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 ملخص البحث
تنّوعت الدراسات اليت تناولت القرآن الكرمي من جوانبه املتعّددة على أيدي املتخّصصني هبا. والغاية األمسى من تلك الدراسات هي 
الربهنة على حقيقة أّن القرآن الكرمي هو معجزة خالدة. ومن أهّم تلك الدراسات ما تناولت اجلانب البالغّي من القرآن، فدرايته من 
ية ملن أراد أن يفّسر شيئا من القرآن الكرمي. وقد نشط العلماء بالتأليف يف هذا اجملال قدميا وحديثا، سواء أولئك الذين الشروط الضرور 
-1285أفردوا مباحث البالغة يف كتاب خاّص أم الذين أدخلوها ضمن مباحث علوم القرآن. والشيخ حمّمد حمفوظ الرتمسي )
احملدثني البارزين يف هذا امليدان. أّلف الشيخ كتابا يف علم التفسري، مّساه بـ"فتح اخلبري بشرح هـ( واحد من بني هؤآلء العلماء  1338
مفتاح التفسري"وهو شرح ملنظومة يف علم التفسري ألحد العلماء املشهورين من بالد أفريقيا، الشيخ عبد اّلّل فودي النيجريي املغريّب. 
واملتعّلقة باملعاين طوط، ومل حيّقق بعد. هذا البحث حماولة متواضعة للتطّرق إىل الوجوه البالغّية يزل يف شكله املخوالكتاب املشار إليه مل 
 منها خصوصا، اليت أوردها الشيخ حمفوظ يف كتابه وآراءه حول تلك القضايا.
 حية: القرآن، البالغة، املعاين، فتح اخلبرياالكلمات املفت 
 
Abstrak 
Salah satu diantara deretan ulama kontemporer yang ternama dalam bidang ini adalah Syaikh Muhammad 
Mahfudz al-Tarmasi (1285-1338 H). Salah satu karya beliau dalam bidang ilmu tafsir adalah kitab “FATH 
AL-KHABIR BI SYARH MIFTAH AL-TAFSIR “ merupakan sebuah kitab yang memberikan penjelasan 
(syarh) terhadap kitab nadham (syair) dalam disiplin ilmu tafsir karangan seorang ulama terkenal dari 
Afrika bernama Syaikh Abdullah foudi an-Nijeri al-Maghribi. Karangan Syaikh Muhammad Mahfudz al-
Tarmasi ini masih berupa naskah dalam bentuk manuscript yang belum dikaji keotentikannya serta belum 
dicetak secara modern. Penelitian yang penulis lakukan ini merupakan bentuk usaha pertisipatif untuk lebih 
menyingkap aspek-aspek retorik yang dikandung kitab tersebut khususnya hal-hal yang terkait dengan 
disiplin ilmu ma’ani (salah satu cabang ilmu retorika bahasa Arab yang mengkonsentrasikan diri pada 
pembahasan arti kata, pengertiannya dalam suatu ungkapan, serta penggunaannya disesuaikan dengan 
konteks yang ada), serta pendapat-pendapat yang dikemukakan Syaikh Mahfudz al-Tarmasi terkait kasus-
kasus yang ada di dalamnya. 










قرنا من الزمن، نزل  14منذ أكثر من 
القرآن على النيب حمّمد صّلى اّلّل عليه وسّلم  
كمعجزة خالدة. ومن وقت إىل آخر، وّضحت 
دراسة القرآن الكرمي اليت مّتت على أيدي اخلرباء يف 
خمتلف جوانب العلوم واملعارف حقيقة الشّك 
فيها، أّن القرآن الكرمي هو األساس الذي بنيت 
حلضارة العالية، وأنّه قد أشعل الثورة العقلّية فوقه ا
اليت جنحت يف حترير العقل البشري من مجود 
التفكري وغرّي وجه التاريخ من عصر التخّلف إىل 
 عصر احلضارة اليت ترفع فيه القيم اإلنسانّية.
ومن بني تلك الدراسات الكثرية للقرآن، 
ّي. واليت أثارت لالهتمام، دراسته من اجلانب اللغو 
وهذه الدراسات الكثرية تشمل اجلوانب الكثرية مثل 
دراسة النصوص القرآنية من حيث املفردات وترتيب 
الكلمات واختيار األلفاظ وحّّت تلك الدراسات 
اليت تناولت صياغة القرآن الكرمي من جانبه األديّب. 
والغاية النهائّية املتمثّلة يف خمتلف تلك الدراسات 
آن هو الكتاب املقّدس الذي هي إثبات أّن القر 
أنزله الرّب عّز وجّل معجزة خالدة لرسوله صّلى اّلّل 
 عليه وسّلم. 
يف القرن الثالث اهلجري يرى العامل 
نتيجة الّتصال  اإلسالمي ازدهار العلوم واملعارف
املسلمني مع احلضارات األخرى اليت كانت 
ومل يستثن من موجودة خارج شبه اجلزيرة العربية. 
ك، دراسة القرآن الكرمي من جانبه اإلعجازي.  ذل
كما أّن البيئة اإلسالمّية قد ماجت بأقوال خمتلفة 
يف اإلعجاز أخذت وضعا حادا يف صراع الفرق 
اإلسالمّية، فانتصر أعالم كّل فرقة لرأيهم يف ذلك 
 وتصّدوا لنقض اآلراء املخالفة.
ومل تكن هذه الدراسات لتنفرد بالبحث 
قرآين يف بداية األمر، وإّّنا امتزجت عن اإلعجاز ال
مع الدراسات األخرى املتعّلقة بالقضايا اليت نشط 
فيها الكالم وجتادلت الفرق، خاّصة فيما تّتصل 
بالنبّوة واملعجزة. فأّلف على سبيل املثال ال احلصر 
هـ( "تأويل مشكل القرآن"، وأبو  276ابن قتيبة )
هـ( "مقاالت  330احلسن األشعرّي )ت 
هـ( "حجج النبوة". 255اإلسالمينّي"، واجلاحظ )
وكذلك اليت تناوهلا املفّسرون يف سياق التفسري كما 
هـ(، و"جماز  310البيان" للطربّي )يف "جامع 
هـ(، وما إىل ذلك من  209القرآن" أليب عبيدة )
 . 1الكتب األخرى
تلك الدراسات كّلها تكاد تتوّصل إىل 
اإلعجاز القرآيّن يكمن يف نتيجة واحدة تبنّي أّن 
استخدامه للكلمات واأللفاظ املختارة اخلاّصة اليت 
تشمل كّل جوانب القرآن سوآء كان ألفاظه 
وأسلوبه وبالغته واجلوانب الّلغويّة األخرى. ولقد 
أوجز البقائّي الكالم إذ قال أّن البالغة هي سّر 
. وممّا يدعم ذلك حقيقة أن ما كتبه 2إعجاز القرآن
لماء املتقّدمون يف اإلعجاز على اختالف الع
مذاهب أصحاهبا جاءت أشبه مبباحث بالغّية ممّا 
                                                 
اإلعجاز البياين للقرآن، )عائشة بنت  1
 .19( ص 1984الشاطئ، دار املعارف، القاهرة، 
نظم الدرر يف تناسب اآلي والسور، )إبراهيم  2
( ج 1995بن عمر البقائّي، دار الكتب العلمّية، لبنان، 
1/67. 
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قّدروا أّن إعجاز القرآن يعرف هبا، وإن استوعبت 
أقوال املتكّلمني يف وجوه اإلعجاز. فرسائل اخلطّايب 
السّّن والرّماين املعتزيّل، والباقاّلين األشعرّي، كّل 
 . 3بالغّيةيأخذ مكانه يف املكتبة ال
وبعد أن أصبحت البالغة مستقّلة 
بالتأليف والتصنيف، مل يزل دورها يف جمال الدراسة 
األدبّية غري قابل للبديل كوسيلة رئيسّية للتمّكن من 
تبّصر اإلعجاز القرآيّن. بل قال الزحمشري وهو من 
أعالم البالغة من املعتزلة، أنّه ال بّد من علم البيان 
معجزة رسول اّلّل ومعرفة لطائف واملعاين إلدراك 
 .4حّجته
ممّا تقّدم بيانه عرفنا مدى أمهّّية علم 
ملن أراد أن يديل  ضرورة تفّهمه القصوىالبالغة و 
دلوه يريد التوّصل إىل معرفة ما يف القرآن الكرمي من 
 وجوه اإلعجاز. فبدأ رّواد هذا العلم بالتصنيف
حث وتأليف أّمهات الكتب اليت تشمل أهّم مبا
علم البالغة وفنوهنا وقواعدها. فكان منهم من 
نستطيع أن نعتربهم من أوائل هؤالء الرّواد كمثل 
هـ( الذي وضع كتابه "دالئل  471اجلرجاين )ت 
هـ(  395اإلعجاز" وصّنف أبو هالل العسكرّي )
 466"كتاب الصناعتني" وابن سنان اخلفاجي )
هـ( "سّر الفصاحة" وما إىل ذلك من الكتب 
 لبالغّية األخرى.ا
أّما بالنسبة لعالقة البالغة بتفسري القرآن 
فهي من أهّم األمور اليت اشرتطه العلماء ملن أراد 
                                                 
 .94اإلعجاز القرآين...، ص  3
، نقال عن 94البياين...، ص اإلعجاز  4
 الكّشاف. 
أن حيوض هذا امليدان. فقد قال السيوطي يف 
وهي من أعظم اإلتقان عند كالمه عن البالغة : "
أركان املفّسر ألنّه البّد له من مراعاة ما يقتضيه 
ونظرا ألمهّية  .5يدرك هبذه العلوم"اإلعجاز، وإّّنا 
علم البالغة، هّب كثري من العلماء يف هذا اجملال 
بتأليف الكتب اليت تناولت أهم مباحث هذا 
، العلم، سوآء املتقّدمون منهم أم من املتأّخرين
وسوآء كان ذلك يف كتاب مستقّل أم وضعوه 
 ضمن مباحث علوم التفسري.
سيا فإّن الواقع أّما يف وطننا احملبوب اندوني
يشري إىل أّن هناك عددا كثريا من علمائنا املؤهلني 
يف هذا اجملال، ففي ميدان التفسري جند أمساء مثل 
هـ( صاحب  1316الشيخ نووي البنتاين )ت 
تفيسر "مراح لبيد لكشف معىن القرآن اجمليد"، 
ومن املعاصرين الشيخ بشري مصطفى الرنباين، من 
احب تفسري "اإلبريز" حمافظة جاوه الوسطى ص
باللغة اجلاويّة، وما إىل ذلك من العلماء الذين مل 
 تزل مؤلّفاهتم مدروسة إىل وقتنا احلاضر.
وكان من أحد هؤالء العلماء األندونيسيني 
الشيخ حمّمد حمفوظ الرتمسي، كان امسه مسّجال يف 
ثنايا قائمة العلماء االندونيسيني املكثرين لتصنيف 
كما ذكره -الشيخ الذي عاش الكتب. كان 
 -1285)ما بني عام  6الدكتور أزيومردي أزرى
                                                 
انظر : اإلتقان يف علوم القرآن، )السيوطي،  5
 . 2/478املكتبة الشاملة اإلصدار الثاين( ج 
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حمّدثا، فقيها،  7م( 1920-1868/هـ 1338
مقرئا، مفّسرا، وكان ملّما ألنواع العلوم اإلسالمّية. 
وكان سنده يف رواية احلديث مّتصال بالشيخ 
هـ( شيخ األزهر الشريف وأحد  1227الشرقاوّي )
منه كثري من العلماء املشايخ الذي هنل 
 .8االندونيسيني يف القرن السابع عشر
لقد أّلف الشيخ حمفوظ الكتب الكثرية يف 
شّّت أنواع العلوم واملعارف، منها كتاب "منهج 
ذوي النظر يف شرح منظومة األثر لإلمام 
السيوطي"، كتاب يف علم احلديث، وكتاب "موهبة 
 ذي الفضل على شرح مقّدمة بافضل"، كتاب يف
جمّلدات، وكتاب "تأميم املنافع  4الفقه الشافعّي، 
 . 9يف قرآءة اإلمام نافع"، يف القرآءة، وغريها كثرية
                                                                     
dan XVIII  Melacak Akar-Akar 
Pembaruan Pemikiran Islam di 
Indonesia,  (Bandung, Mizan,1998 ) 
257.  
سبق الدكتور أزيومردي أرزى قلما عندما أثبت  7
هـ /  1385-1285) والدة ووفاة الشيخ يف سنة
واملعتمد أّن الشيخ عاش ما بني سنة  م(، 1842-1920
هـ ( كما ثبت يف ترمجة الشيخ حمفوظ  1338 -1285) 
اليت كتبها الشيخ ياسني الفاداين، وهذه السنة توافق من 
م (. انظر : كفاية  1920-1868السنة امليالديّة ) 
املستفيد ملا عال من املسانيد )الشيخ حمّمد حمفوظ 
خ حمّمد ياسني الفاداين، الرتمسي، تعليق وتصحيح الشي
 . 43-41دارالبشائر اإلسالمية، بدون( ص 
8 Azyumardi Azra, Jaringan 
Ulama,…hal 256.  
األعالم، )الزركلي، دار املاليني، بريوت،  9
 .7/19( ج 2002
كانت هذه املؤلّفات قد طبع بعضها، ومل 
يزل أكثرها غري مطبوع أو كان يف شكل املخطوط. 
وكان من بني تلك الكتب اليت مل يتّم طبعها كتاب 
". وهذا الكتاب "فتح اخلبري بشرح مفتاح التفسري
على نوع الشرح ملنظومة "مفتاح التفسري" لصاحبه 
الشيخ عبد هللا بن حمّمد املشهور بالفودي املغريب. 
يتناول هذا الكتاب أهّم موضوعات التفسري، 
ويبدو فيه أّن املباحث اللغويّة هي اللون السائد، 
وخاّصة فيما له عالقة بعلوم البالغة. ويتأّلف 
صفحة، مل يزل يف شكل  302الكتاب من 
 املخطوط ومل يتّم حتقيقه حسب ما عرفه الباحث.
والذي دفع الباحث ليتناول هذا الكتاب 
 بالبحث والتحقيق أمور منها :
تعترب هذه النسخة املخطوطة هي  -أّوال
األوحد من نوعها، ومل يتّم حتقيقه حسب علم 
الباحث، وكان مكتوبا يف قرطاس قدمي، كتبه 
 ه. املؤّلف بيد
كان الشيخ املؤّلف مشهورا يف سعة   -ثانيا
درايته يف علوم احلديث، فشهرته حمّدثا أكرب من 
معرفتنا أنّه خبري يف جمال الدراسة اللغويّة مثال 
أواجملاالت األخرى. واحلقيقة أّن األمر ليس كما 
تصّورنا، فالرجل عامل موسوعّي، له دراية واسعة يف 
وكتابه هذا الذي شرح فيه ميادين املعرفة املتنّوعة، 
منظومة الشيخ عبد هللا بن فودي على الرغم من  
كونه كتابا يف موضوع علوم القرآن، غري أّن فيه 
املباحثات الكثرية يف العلوم املتنّوعة، تارخيا ولغة، 
بل ميكننا أن نقول له السيوطي اجلديد يف هذا 
 الزمن.
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بالنسبة ملا أنتجه العلماء املسلمون  -ثالثا
يف الشرق األوسط أو العرب خاّصة يف فّن 
التفسري، كانت مؤّلفات علمائنا االندونيسيني أقّل 
منها بعض الشيء. وإذا أخذنا يف االعتبار أن 
مؤّلف هذا الكتاب هو الرجل األندونيسي 
األعجمي، فلسوف جند كتابا يستخدم فيه مؤلّفه 
را العبارات السهلة ويورد مباحثاته باللغة البسيطة نظ
لكون القرآء من أبناء العجم، وبالتحديد حنن 
األندونيسيني، وإن كان املؤّلف يقصد نفع الكتاب 
جلميع األّمة اإلسالمّية بدون استثناء، فكان هذا 
 ثروة قّيمة إلثراء تراثنا االندونيسي.
وكما هو معلوم عند الكّتاب املتقّدمني، فإّن  -رابعا
تاج إىل إعادة منهج تأليف هذا الكتاب مل يزل حي
الصياغة قصدا لتيسري اإلفادة عن مضمونه. أّما من 
ناحية احملتويات فقد كان هذا الكتاب حافال 
باألمثلة القرآنية واملوضوعات املتعّلقة بالقرآن، نقال 
عّما كتبه العلماء املتقّدمون يف شّّت مؤلّفاهتم، 
فكان جديرا للقرّاء أن يراجعوا املصادر األصلّية اليت 
قتبس منها املؤّلف يف كتابه، ليتأّكد من صّحة ا
ورود تلك األشياء. ويهدف الباحث باختيار هذا 
املوضوع إىل تنشيط مّهة املعنيني هبذا اجملال، أولئك 
الذين هلم اهتمام كبري يف اكتشاف اخلزائن العلمّية 
 يف وطننا احملبوب اندونيسيا.
 
 الدراسة والتحليل
ملوضوع، جيدر قبل أن نتطّرق إىل صلب ا
بنا أن نذكر شيئا عن منهج املؤّلف يف كتابه هذا، 
حّت نكون على بّينة من األمر يف معرفة خالصة 
أفكاره. أّلف الشيخ حمّمد حمفوظ بن عبد اّلّل 
الرتمسّي كتابه املوسوم بـ>فتح اخلبري بشرح مفتاح 
التفسري< يف مّدة أربعة أشهر إاّل يومني، حيث 
اخلامس والعشرين من شهر ربيع ابتدأ تأليفه يوم 
هجريّة وأكمل تأليفه يف يوم  1337األّول سنة 
اخلميس بتاريخ الثالث والعشرين من شهر رجب 
كما صرّح -من السنة نفسها، وقد حّرره الشيخ 
يف  -بذلك يف هناية نسخة الكتاب املخطوط
 .1338ثالث حمّرم عام 
إذا تأّملنا يف مؤّلفات الشيخ فسنجد أنّه  
ممّن أكثر التأليف يف اجملاالت الكثرية يف أنواع 
العلوم. وقد اشتهر يف بعض امليادين من ذلك، 
فنجد مؤّلفاته ال يقّل عن عشرين كتابا ما بني 
املطبوع واملخطوط، وما مل نتعرّف مبكانه لكونه 
مفقودا. وكان من بني تلك الكتب املطبوعة كتاب 
تاب >منهج ذوي النظر< يف علوم احلديث وك
>املنحة اخلرييّة يف أربعني حديثا من أحاديث خري 
الربيّة < يف احلديث وكتاب >موهبة ذي الفضل 
جملدات يف الفقه  4على شرح مقّدمة بافضل< 
 الشافعّي، وغري ذلك.
أّما كتابه >فتح اخلبري بشرح مفتاح  
التفسر< فهو شرح للمنظومة يف علم التفسري 
مان فودي املغريب. لصاحبه الشيخ عبد اّلّل بن عث
وقد أشار املؤّلف إىل الغرض الذي من أجله أّلف 
 شرحه هذا يف مقّدمة هذا الكتاب فقال : 
هذا تعليق لطيف وشرح 
ممزوج لطيف على أرجوزة يف 
علم التفسري للعاّلمة اجلليل 
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الفّهامة النبيل الشيخ عبد اّلّل 
بن عثمان املشهور بفودي 
سكنه املغريب رمحه اّلّل تعاىل وأ
يف جواره العلّي، يبنّي مفادها 
ويوّضح أمثاهلا آخذا غالب 
ذلك من >اإلتقان< و>إمتام 
الدراية< حيث إّن فيها فضال  
كثريا عن الكفاية وغنية 
 . 10لألذكياء ذوي العناية
لذلك فلسوف جند يف ثنايا هذا الكتاب 
املنقوالت الكثرية من املصدر الذي صرّح املؤّلف 
باحثه منه ومن أمثلته.  ويف بأنّه نقل أغلب م
احلقيقة فاملؤّلف من جانب أنه أبان من نقالته 
لكّنه كثريا ما ينقل من املصادر األخرى املتعّلقة 
مبباحث كتابه دون اإلشارة إىل تلك املصادر 
مباشرة. فقد ذكر كثريا من أقوال العلماء ومل يشر 
إىل كتاب معنّي ورد فيه ما ذكره يف ذلك املوضوع، 
ّّنا يكتفي باسم صاحبه. فقد أورد أقواال للعلماء  وإ
كالزركشي والباقالين وغريمها ومل ينسبها إىل مصدر 
تلك األقوال. ويبدو أنّه هنج هذا املسلك اقتداءا 
مبا سلك به صاحب اإلتقان يف طريقة نقله. ورمبا 
يكون هذا لقصد االختصار كما هو عادة املؤلّفني 
 يف استيعاب املوضوع.
هذا الباب سيحاول الباحث أن  ويف 
يتناول موضوع البحث مباشرة ابتداءا من أّول 
الصفحة من النسخة املخطوطة إىل هنايتها. فقد 
                                                 
مقّدمة فتح اخليرب بشرح مفتاح التفسري  10
  .1)املخطوط( ص 
ذكر املؤّلف يف هذا الباب من كتابه مبحث املعاين 
املتعلقة باأللفاظ، وخالصة القول فإّن املوضوعات 
اليت سيتناوهلا الباحث إّّنا هي موضوعات أحد 
 لبالغة وهو املعاين.فروع ا
 
 املبحث األّول : أمهّية البالغة 
خالفا ملا توّجه إليه علما النحو والصرف، 
حيث وّجه النحو اهتمامه ببحث يف الكالم العريب 
من جهة إعراب مفرداته ومجله، وما جيب يف 
تراكيب مجله، وما جيوز فيها من تقدمي أو تأخري، 
أو نيابة، وما جيوز يف الكالم من ذكر أو حذف 
مع حتديد أصول املعاين اليت تدّل عليها صيغ 
األمساء واألفعال ومشتّقاهتا، ومتعلقات الفعل، 
وأصول املعاين اليت تدّل عليها حروف املعاين. 
والّصرف يبحث فيه الكلمة العربّية من جهة بنائها 
وضوابطه يف الّلسان العريب، ويف املعاين األصول 
 .11ات للدَّاللة عليهااليت ُوضعت ِصيُغ الكلم
أّما البالغة فتوّجه اهتمامها حول الكلمة 
واجلملة العربية للمعاين اليت تدّل عليها صيغ 
الكلمات، وأصول الرتاكيب وفروعها، وللمعاين 
اليت يدّل عليها التقدمي والتأخري يف مواضع 
الكلمات عّما هو األصل يف الرتاكيب، وللمعاين 
احلذف، واالقتصار، ووضع اليت يدّل عليها الذكر و 
نوع من الكالم بدل نوع آخر، كظاهر بدل 
مضمر، ومضمر بدل ظاهر، واسم موصول بدل 
اسم جنس، أو اسم علم، وغري ذلك ممّا فيه داللة 
                                                 
ا )عبد البالغة العربية، أسسها وعلومها وفنوهن 11
هـ 1414الرمحن حسن حبنكة امليداين، مّكة املكّرمة، 
 .1/106م(      ج 1993/
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على معىن ميكن حبسب االستعمال العريب أن يدّل 
به عليه، ممّا قصد به بلغاء أهل اللسان الداللة به 
إذا لفظ ومعىن وتأليف فعناصر البالغة عليه. 
لأللفاظ مينحها قوة وتأثريا وحسنا. مث دقّة يف 
اختيار الكلمات واألساليب على حسب مواطن 
الكالم ومواقعه وموضوعاته، وحال السامعني 
والنزعة النفسية اليت تتمّلكهم وتسيطر على 
نفوسهم، فرّب كلمة حسنت يف موطن مث كانت 
 .12نابية مستكرهة يف غريه
ه علماء البالغة اهتمامهم هلذه وقد وجّ 
األمور ضمن أمور أخرى، بغية التنبيه على معامل 
املنهج األمثل للناطق العريب، كيما حيسن تدبّر 
النصوص الرفيعة، وفهم صور اآلداب الراقية 
ونقدها، وكيما يتدّرب املؤهل لالرتقاء يف إنشاء 
وارجتال الكالم الفصيح البليغ الراقي بعناصره 
ة، حّت يكون أديبا فصيحا بليغا منضبطا مع األدبيّ 
أساليب اللسان العريب، يف أداء الكالم، واختيار 
نوعه املتعنّي، وانتقاء املفردات بعناية، وجتويد 
الرتاكيب وحتسينها، وتصفيف الكلمات واجلمل 
بدقة، لتبلغ املبلغ املطلوب من التأثري يف 
 املخاطبني، مع داللته على ما يريد من معان
حبسب قواعد دالالهتا الصرحية أو الضمنية أو 
اللزومية، حّّت مستوى اإلشارة والرمزية. ومن هذا 
 .13نشأ عند البالغيني ما يسّمى بعلم املعاين
                                                 
البالغة الواضحة )علي اجلارم و مصطفى  12
أمني، مجع وترتيب وتعليق عليه وتنسيق علي بن نايف 
 .1/12الشحود، املكتبة الشاملة( ج 
  .1/107املصدر السابق ج  13
وكان اهتمام البالغة بتوجيه األسلوب 
ابتداء من احلرف فالكلمة فاجلملة فاألسلوب كّله، 
ومل تقّصر يف هذا الشأن. وفّصلت الكالم على 
مستوى املخاطبني، فكان اختالف املقامات الذي 
يتبعه اختالف يف الكالم نفسه من إجياز وإطناب 
 ومساواة، إىل غري هذه االعتبارات. 
ومن التأكيدات املختلفة إىل خلّو منها، 
ومن ذكر إىل حذف، ومن تقدمي إىل تأخري ومن 
إظهار إىل إضمار، ومن وصل إىل فصل، فلم تقّيد 
لب معنّي جامد، وإّّنا أعطت له احلرّيّة املتكّلم بقا
الكاملة حسب تقديره لالعتبارات املناسبة. فله أن 
خيالف الظاهر من أحوال املخاطبني وأن يسلك 
هبم طريقا غري ما ظهر له ما دام أنّه يرى أّن من 
املستحسن أن يورد الكالم بتلك االعتبارات 
ل األخرى املناسبة، وعلم املعاين هو الذي يتكفّ 
  14مثل هذه التوجيهات.
 
 املبحث الثاين : تعريف املعاين
واملعاين هو : علم يعرف به أحوال الكالم 
العريب اليت هتدي العامل هبا إىل اختيار ما يطابق 
منها مقتضى أحوال املخاطبني، رجاء أن يكون ما 
ينشىء من كالم أديب بليغا. ويدور هذا العلم 
عناصرها، والبحث  حول حتليل اجلملة املفيدة إىل
يف أحوال اإلسناد اخلربي، وحول اقرتان اجلمل 
املفيدة ببعضها، بعطف أو بغري عطف، ومواقع  
                                                 
البالغّية، خصائص التعبري القرآين ومساته   14
)د. عبد العظيم أبراهيم حمّمد املطعي، مكتبة وهبة، 
 .1/185القاهرة( ج 
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كّل منهما ومقتضياته، وحول اإلجياز واإلطناب 
 .15واملساواة، وحنو ذلك
إذا فالقضايا اليت تناوهلا علم املعاين 
 منحصرة يف سبعة أشياء وهي : 
 .. أحوال اإلسناد اخلربي 1
 . أحوال ركّن اجلملة ومها املسند واملسند إليه.2
 . أحوال متعّلقات الفعل.3
 . القصر.4
 . اإلنشاء.5
 . الفصل والوصل.6
 . اإلجياز واإلطناب واملساواة.7
من هذا املنطلق سيحاول الباحث أن 
يستخرج من النسخة احملّققة تلك القضايا البالغية 
خالهلا أن يديل املتعّلقة باملعاين، وسيحاول من 
بالرأي ما إذا كان املوضوع الذي يعاجله املؤّلف 
بالتمثيل من القرآن الكرمي موافقا ملا قّرره علماء 
 البالغة يف ضبطهم لقواعد هذا الفّن.
 
املبحث الثالث : القضايا البالغّية املتعّلقة باملعاين 
 يف الكتاب احملّقق 
اد اخلربّي املطلب األّول : القضّية األوىل ) اإلسن
 والكالم اإلنشائي(
 
 اإلسناد اخلربي - (أ)
كما تعّرضنا آنفا أنّنا سنحاول أن نسرد 
من النسخة املخطوطة القضايا البالغّية املتعّلقة 
                                                 
اإليضاح يف علوم البالغة، )جالل الدين أبو  15
عبدهللا حممد بن سعدالدين بن عمر القزويّن، دار إحياء 
 .1/17( ج 1998بريوت، الطبعة الرابعة ،  –العلوم 
باملعاين حسب الرتتيب املعروف عند مباحثة هذه 
املوضوعات يف الكتب البالغّية. وأوىل تلك 
 القضايا هي قضّية اإلسناد اخلربي، فقد ذهب
املؤّلف إىل أّن الكالم منحصر على قسمني وال 
ثالث هلما، وذانك القسمان مها اخلرب واإلنشاء. 
وعّرف اخلرب بأنّه ما حيتمل الصدق والكذب، 
وذكر أّن هناك أقواال أخرى خمالفة هلذا احلّد بّينها 
، غري أّن 16يف إحدى مؤّلفاته >نيل املأمول<
 الكتاب. الباحث مل يتيّسر له احلصول على هذا
والذي ذهب إليه املّؤلف يف تعريفه اخلرب  
، 17إّّنا هو التعريف الذي رّجحه مجهورالعلماء
وهناك أقوال أخرى يف تقسيم الكالم، وخالصتها 
أّن البعض قد أفرد النوع الثالث يف هذا التقسيم، 
أّما اجلمهور فإهّنم يرون إدراجه حتت القسم الثاين. 
م عن فوائد اخلرب، وقال إّن مّث تابع املؤّلف يف الكال
. 18فائدته قصد إفادة مضمون اخلرب للمخاطب
واحلقيقة أّن البالغيني ذكروا للجملة اخلربيّة 
فائدتني، وما ذكره املؤّلف هنا هو إحدى هاتني 
الفائدتني، والثانية منهما، كما قال العلماء، أّن 
فائدة اخلرب إعالم املخاطب بأّن املتكّلم علم 
 رب، كما قال الشاعر : مضمون اخل
                                                 
  من هذه الرسالة. 44انظر : الصفحة  16
 53-1/52مهع اهلوامع، السيوطي ج  17
 من هذه الرسالة. 44انظر : الصفحة  18
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ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــت   ِإْن ُكْن
ــــــــــــــت  اْلِفــــــــــــــر اق   أ ْزم ْع
 ف ِإّنَّـ ـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــا
  
ــــــــــــــــــابُُكُم  ــــــــــــــــــْت رِك  زُمَّ
ــــــــــــــــــمِ  ــــــــــــــــــل  ُمْظِل  19بِل ْي
   
وعالمتها أن يكون الكالم دااًل على أّن املخاطب 
ال جيهل اخلرب، فإّن املتكّلم إذا حّدثه عن أحواله ال 
 .20يقصد أن يعلمه مبا هو معلوم لديه
اخلرب عن الغرضني السابقني إىل وقد خيرج 
أغراض أخرى تستفاد بالقرائن، ومن سياق 
الكالم. واملرجع يف معرفة ذلك إىل الذوق والعقل 
. ولقد استوعب القرآن الكرمي تلك 21السليم
األغراض، ومن مجلتها حسب ما أوردها املؤّلف يف 
 املخطوط :








 چالنهي كقوله تعاىل :  .2
☺
                                                 
البيت لعنرتة بن شداد، وهو من خمتاراته يف  19
معّلقته. انظر : موجز البالغة، )اإلمام حمّمد الطاهر بن 
 . 1/11عاشور، املكتبة الشاملة(، ج 
 املصدر نفسه. 20
اخلالصة يف علوم البالغة، )علي بن نايف  21
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الوعد حنو :  .6
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 اإلنشائّي.الكالم  - (ب)
والقسم الثاين من قسمي الكالم هو 
الكالم اإلنشائّي، ومل يتطّرق املؤّلف إىل تعريفه، 
وجاء يف تعريف اإلنشاء: هو الكالم الذي ال 
ينطبق عليه تعريف اخلرب. ولدى حتليل حقيقته فهو 
الكالم الذي يتوّقف حتّقق مدلوله على النطق به،  
هام، واملدح كاألمر والنهي، والدعاء، واالستف
والذم، وإنشاء العقود اليت حتّققها بالنطق باجلمل 
 -اشرتيت منك  -اليت تدّل عليها، مثل: بعتك 
 . 22أعتقتك وما إىل ذلك –أنت طالق  -زّوجتك 
وقد قّسم اإلنشاء إىل فرعني : الطليب 
وغري الطليب، فاألّول هو الذي يستدعي مطلوبا 
من  ، ويتضّمن كاّل 23غري حاصل وقت الطلب
األمر والنهي والدعاء واالستفهام، والنداء، والعرض 
والتحضيض. ومن الثاين الرتّجي والقسم وصيغ 
العقود وأفعال املدح والذّم كـ"نعم" و"بئس" 
وكذلك األوصاف اليت ذكرت للمدح أو الذّم أو 
الرتّحم كما يف حنو : احلمُد ّلّل احلميُد، لعنُة اّلّل 
. 24قطع النعت حينئذعلى الشيطاِن الرجيُم، في
واختلفت آراء العلماء يف التعّجب، هل هو من 
                                                 
  1/125البالغة العربّية...، ج  22
  .1/9اخلالصة يف علم البالغة، ج  23
   .2/52اإليضاح، ج  24
Buletin Al-Turas: 
Mimbar Sejarah,Sastra,Budaya, dan Agama - Vol. XXII No.2, Juli 2016 
 
405 
أقسام اخلرب أم من اإلنشاء؟ ورّجح الكثريون أنّه 
من أقسام اخلرب، ألنّه إخبار عن حالة التعّجب 
القائم يف النفس. والقائلون بأنّه من أقسام اإلنشاء 
الحظوا أنّه صيغة كالمّية يطلب هبا تعظيم األمر 
. وأشار املؤّلف إىل أّن التعّجب 25سامعيف نفس ال
إذا ورد يف القرآن الكرمي أو احلديث القدسّي من 
جّهة اّلّل فاجلدير أن ندخله حتت هذا القسم، 
فريى أّن تسمية بعض العلماء بالتعجيب بدال عن 
 .26التعّجب كانت صائبة مبكان
 
 اإلنشاء الطليبّ  -
 االستفهام  - (1)
طليب، فأّوهلا أورد املؤّلف أقسام اإلنشاء ال
، ويقال له 27االستفهام، وعرّفه بأنّه طلب الفهم
االستخبار، وذكر ما قيل يف الفرق بني االستفهام 
واالستخبار، فاالستخبار ما سبق أّوال ومل يفهم 
حّق الفهم، فإذا سئل عنه ثانية يقال له 
وأدواته كما ذكر املؤّلف : اهلمزة   .28االستفهام
ّي" و"كم" و"كيف" و"هل" و"ما" و"م ن" و"أ
و"أين" و"أّّن" و"مّت" و"أيّان". وهذه األدوات 
يطلب هبا ثالثة، إّما التصّور وهو : إدراك املفرد، 
                                                 
  1/125البالغة العربّية ....، ج   25
  من هذه الرسالة. 47انظر : الصفحة  26
رسالتان يف اللغة للرّماين )أبو احلسن علي بن 27
هللا الرماين، حتقيق : إبراهيم عيسى بن علي  بن عبد 
( 1984عمان،  -السامرائي )دار الفكر للنشر والتوزيع 
  1/73(، ج 
  من هذه الرسالة. 50انظر الصفحة  28
وإّما التصديق وهو : إدراك النسبة بني املسند 
واملسند إليه، وإّما التصّور مرّة والتصديق أخرى. 
واهلمزة قد يطلب هبا التصديق أو التصّور، والذي 
منها التصديق خاّصة "هل"، وباقي  يطلب به
األدوات يطلب به املفرد، وفوائدها على ما بنّي يف 
 علم النحو.
وقد خترج تلك األدوات عن وظائفها 
االستفهامّية حيث قد علم املستفهم، وذلك 
ألغراض، وقد ذكر املّؤلف بعضا منها نقال عن ما 
 استقصاه ابن الصائغ :






  [                 چ
، والغرض بذلك تنبيه السامع ]125الصافات : 
حّّت يرجع إىل نفسه فيخجل أو يرتدع عن فعل ما 
 29هّم به.





أي  ]111]الشعراء :  چ ،
 ال يكون هذا. 
 چللتعّجب أو تعجيب حنو :  •
 
                                                 
 .1/47اإليضاح يف علوم البالغة، ج  29




[وأدخل صاحب ]28البقرة : چ .
>اإليضاح< هذه اآلية من ضمن فوائد التوبيخ 
يف االستفهام، ووجه ذلك أّن الكفر مع هذه 
احلال ينبئ عن االهنماك يف الغفلة أو اجلهل، أّما 
جّهة التعّجب أو التعجيب فألّن هذه احلال تأىب 
أن ال يكون للعاقل علم بالصانع وعلمه به يأىب أن 
لصارف القوّي مظّنة يكفر، وصدور الفعل مع ا
 .  30تعجيب








. ومن ألطف االستعمال ما عاتب اّلّل ]16]احلديد : 
 چ...بقوله :  به خري خلقه 
  ...چ  
 . ]43]التوبة : 






 ...           چ
 .]51] الزخرف : 
                                                 
   .1/48املصدر السابق، ج  30





 چ، ]2-1]احلاّقة : چ 
 
    
 
 [2-1القارعة : چ[ . 











   چ
 . ]18-16]املرسالت : 





   
 
 ...
 [     وقوله تعاىل ]60يس : چ ،









 89]يوسف : چ[ . 
للتسوية وهو االستفهام الداخل على  •




   
 ...
 6]البقرة : چ[ . 







[49الكهف : چ[ . 
للتقرير وهو محل املخاطب على  •




 . ]1]اإلنشراح : 
لألمر حنو :  •
  چ...
☺ 
 [أي انتهوا. ]91املائدة : چ ، 
وهو كالنهي إاّل أنّه من األدّن إىل  للدعاء، •





 ... چ 
 ، أي ال هتلكنا. ]155]األعراف : 
للتنبيه، وهو من أقسام األمر، حنو :  •






 ، أي انظر. ]45]الفرقان :  




  ...[4األعراف : چ[ . 











Zanuar Anwari : 
408 
 ويقرب من ]10]الصف : چ .
 .31هذا من يرى أّن اآلية الثانية تفيد التشويق




...  255]البقرة :چ[. 










 . ]41الفرقان : چ]
 چ...للتمّّن حنو :  •
  
...
[53األعراف : چ[ . 




 [17طه : چ[ . 
لالستبطاء حنو :  •
  چ...
                                                 
  1/13اخلالصة يف علوم البالغة، ج  31
...[البقرة چ
 :214[ . 
 چ...للعرض حنو :  •
  
  
  ... [النور چ
 :22[ . 





 ...   13]التوبة : چ[. 





 ...  68]العنكبوت : چ[. 






[8ص : چ [ . 
للتهّكم واالستهزاء، حنو :  •
 چ...
...










   92-91]الصافات : چ[ . 
 چلالستبعاد حنو :  •
  
 
... [13الدخان : چ[ . 
للتأكيد ملا سبق من معىن أداة  •






   
 
[19الزمر : چ[. 





... [50النور : چ[ . 





[30البقرة : چ[ . 
للنهي حنو :  •
چ...

   
  
...









  أي ال تغرّت. ]6]االنفطار : چ ، 




[39النساء : چ[. 
وهذه الفوائد كّلها أورده السيوطي يف 
، وهناك فوائد أخرى مل يذكرها املؤّلف 32اإلتقان
 ومنها :
ه ْل ج زآُء چالنفي، كقوله تعاىل:  .1
 [60]الرمحن:چ ْاإِلْحس اِن ِإالَّ ْاإِلْحس انُ 
 
و ي ا قـ ْوِم م ا چالتحّسر، كقوله تعاىل:  .2
اِة و ت ْدُعْون ِّنْ ِإىل  النَّارِ  يلْ أ ْدُعوُْكْم ِإىل   چ النَّج 
 [41]غافر:
للتكذيب مبعىن "مل يكن" كقوله  .3
أ ف أ ْصف اُكْم ر بُُّكْم بِاْلب ِننْي  و اختَّ ذ  ِمن  چتعاىل: 
ِة ِإن اثًا... [، وقوله : 40]اإلسراء:چ اْلم ال ِئك 
                                                 
 .2/212انظر : اإلتقان، ج   32
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چ ا ْصط ف ى اْلبـ ن اِت ع ل ى اْلب ِننْي  چ
مبعىن "ال يكون" حنو :  [، أو153]الصافات:
ارُِهْون  چ... ا و أ نـُْتْم هل ا  ك  ]هود  33چأ نـُْلزُِمُكُمْوه 
:28.] 
 
 األمر - (2)
والنوع الثاين من أقسام اإلنشاء الطليب هو 
األمر، وتعريفه : طلب حتقيق شيء ما، مادّي أو 
معنوّي. وعرّفه املؤّلف بقوله : )هو طلب الفعل 
"(،  وتدّل  غري الكّف املدلول عليه بغري حنو "ُكفَّ
 عليه صيغ كالمّية أربع، هي:  
أِقِم چ فعل األمر كقوله تعاىل :  .1
الصَّال ة  ِلُدُلْوِك الشَّْمِس ِإىل  غ س ِق الَّلْيِل و قـُْرآن  
 [ 78اإلسراء:چ ] ال ف ْجِر...
ع الذي دخلت عليه الم املضار  .2
چ و ْلي تَِّق اّللّ  ر بَُّه...چ...األمر، حنو قوله تعاىل : 
 [282]البقرة:
اسم فعل األمر كقوله عّز وجّل :  .3
ي ا أ يـُّها  الَِّذْين  آم نـُْوا ع ل ْيُكْم أ نـُْفس ُكْم ال  ي ُضرُُّكْم چ
يـُْتمْ   [.105]املائدة:چ م ْن ض لَّ ِإذ ا اْهت د 
كما يف   األمرئب عن فعل املصدر النا .4
چ ف ِإذ ا ل ِقْيتُُم الَِّذيْن  ك ف ُرْوا ف ض ْرب  الرِّق اِب...چقوله تعاىل : 
 . 34 [4حمّمد:]
واكتفى املؤّلف من هذه الصيغ األربع 
بذكر واحدة منها، وهي فعل األمر حيث قال :        
                                                 
 .1/47ضاح، ج اإلي 33
   1/173البالغة العربّية، ج  34
. مّث قد خترج صيغة 35"وصيغته "أفعْل" وحنوها"
األصلي املتقّدم، فرياد منها أحد  األمر عن معناها
املعاين اآلتية بالقرينة، والظاهر أهّنا مستعملة يف 
معناها احلقيقي، وإّّنا ختتلف الدواعي. فاألصل يف 
وضع صيغته للداللة على طلب الفعل على وجه 
االستعالء، غري أنّه قد تستعمل يف غري طلب 
. وأورد 36الفعل، وذلك حبسب مناسبة املقام
ف تلك املعاين الثانويّة مع ذكر أمثلتها من املؤلّ 
 القرآن الكرمي، فمنها : 





   
... 
204]األعراف :  چ[. 




 ...[2املائدة : چ[ . 
للتهديد، حنو :  •
 چ...
  
...[إذ ليس ]40فصلت : چ ،
 املراد األمر بكّل عمل شاؤا.
                                                 
  من هذه الرسالة. 56انظر الصفحة  35
 .74-2/72اإليضاح، ج  36
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للتسخري، أي التذليل حنو :  •
 چ...
  ...
 عرّب به عن ]65]البقرة : چ ،
نقلهم من حالة إىل حالة إذالال هلم فهو أخّص 
 من اإلهانة. 




[49الدخان : چ[. 




...[إذ ليس ]23البقرة : چ ،
 املراد طلب ذلك منهم، بل إظهار عجزهم. 




[80يونس : چ[. 










[141األنعام : چ[. 






[48اإلسراء : چ[. 
 چ...لإلنذار، حنو :  •
☺...
[30إبراهيم : چ[. 
للتسوية، حنو :  •
چ...

   
  ...
[16الطور : چ[. 




... [282البقرة : چ[. 





[99 األنعام :چ[. 
للمشورة، حنو :  •
 چ...




 .]102فات : 




...[38مرمي : چ[. 




[34ق : چ[. 
للتكوين، هو أعّم من التسخري حنو  •
 : چ...
...
 117]البقرة : چ[. 





... 93]آل عمران : چ[ ، 







 .]150األنعام : چ]





 .]142ام : 
وهناك أغراض أخرى تأيت من أجلها 
بعض اآلية القرآنّية، كاآلية اليت جاءت ألغراض 
 منها:
ِاْهِدن ا چللدوام حنو قوله تعاىل :  .أ
ر اط  اْلُمْست ِقْيم    [.6]الفاحتة:چ الصِّ
للتخيري كما يف قوله تعاىل :  .ب
ل ُكْم ِمن  النِّس اِء م ْثىن  ف اْنِكُحْوا م ا ط اب  چ...
ًة... چ و ُثال ث  و رُب اع  ف ِإْن ِخْفُتْم أ الَّ تـ ْعِدُلْوا فـ و اِحد 
 .37[3]النساء:
للتفويض، وهو رّد األمر إىل الغري،  .ج
ويسّمى التحكيم والتسليم حنو قوله تعاىل على 
ف اْقِض م ا أ ْنت  چ...لسان سحرة فرعون : 
 .38[72]طه:چ ...ق اض  
 
 النهي - (3)
والقسم الثالث من أقسام اإلنشاء الطليب 
طلب املتكّلم من هو النهي، وعرّفه العلماء بأنّه : 
املخاطب الكّف عن الفعل، على سبيل 
هو كّف . وعرّفه املؤّلف بقوله :  ) 39االستعالء
                                                 
  1/10اخلالصة يف علم البالغة، ج  37
غاية الوصول يف شرح لّب األصول، )شيخ  38
 .1/51اإلسالم زكريا األنصاري، املكتبة الشاملة( ج 
  املصدر نفسه. 39
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" (. وذانك التعريفان  عن فعل ال بنحو "ُكفَّ
مر الّلذان مشى عليهما املؤّلف عند الكالم عن األ
 .40والنهي مها كما جرى عليهما األصولّيون
وللنهي حرف واحد وهو "ال" اجلازمة يف حنو قولنا 
"ال  تـ ْفع ْل". وقد تستعمل صيغة النهي لغري طلب 
الكّف ملعان أخرى جمازا تعرف بالقرينة. وأورد 
 املؤّلف بعضا منها، وهو ما كان مبعىن :






[8آل عمران : چ[ . 
 چ...التسوية، حنو :  •
 
...
[16الطور : چ[ . 




 .]37إلسراء : 






                                                 
   .1/57املصدر السابق، ج  40
...
  101]املائدة : چ[.  




 [108املؤمون : چ[ . 
  چالتقليل، حنو :  •
☺ 
 اآلية...
[أي فهو ]131طه : چ ،
 قليل حقري. 
  چاليأس، حنو :  •
 
...[66التوبة : چ[ . 








                                          چ
، أي عاقبة اجلهاد احلياة ال ]169]آل عمران : 
 املوت.  
وردت وأضاف البعض فوائد أخرى للنهي 
 : 41يف القرآن الكرمي، ومنها
                                                 
  1/15اخلالصة...، ج  41
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َّ چ، كقوله تعاىل: للدوام .1 و ال  حت ْس َب 
ُل الظَّاِلُمْون ... ا يـ ْعم   چاّلّل غ اِفاًل ع مَّ
 [.42]إبراهيم:
ِإْذ يـ ُقْوُل ...چ، كقوله تعاىل: لإليناس .2
 [.40]التوبة: چ000اّلّل م ع ن ا ال  حت ْز ْن ِإنَّ  ِلص اِحِبهِ 
 
 والرتّجيالتمّّن  - (4)
والرابع من أقسام الطليب هو التمّّن 
والرتّجي، والتمّّن هو طلب حمبوب ال يطمع يف 
أو مرغوب فيه، ولكن ال يرجى حصولُه حصوله 
يف اعتقاد املتمّّن، الستحالته يف تصّوره، أو هو ال 
يطم ُع يف احلصول عليه، إْذ يراه بالنسبة إليه معّذرا 
" بعيد املنال. واللفظ املوضوع وهي 42له "ل ْيت 
 االصلّية حنو قول أيب العتاهية الشاعر :
وهناك أدوات أخرى غري أصلّية، وهؤالء 
"لو" و "هل" و "لعّل". وقد مّثل املؤّلف لكّل من 
 هذه األدوات باآلية القرآنّية.




102]الشعراء :  چ[ . 
                                                 
  1/192البالغة العربّية...، ج  42






  .]53]األعراف : 
والغرض البالغي من ذلك هو إبراز 
املتمىّن يف صورة املمكن املطموع فيه، بغية اإلشعار 
بكمال العناية به، والتلّهف على احلصول عليه، أو 
حتقيقه يف "هل" و "لعّل". ويف التمّن بـ"لو" إلبراز 
املتمىّن يف صورة املمكن إاّل أنّه عزيز املنال يصعب 
زّة األمر املرجو حتقيقه، إذ حرف "لو" يشعر بع
 .43املطموع فيه
وأّما الرتّجي فهو : طلب أمر حمبوب أو 
مرغوب فيه، مما طالبه مطموع فيه، وهو يرتّقب 
الظفر به، أو احلصول عليه، وقد ترد صيغته جملرد 
التوّقع، ولو كان توّقع أمر حمذور منه، ويسّمى 
حينئذ إشفاقا، كما مّثل املؤّلف يف كتابه بقوله 
 ،]17]الشورى :  چل ع لَّ السَّاع ة  ق رِْيب  چ...تعاىل : 
 وأدواته "عسى" و "لعّل". 
وقد يستعمل يف الرتّجي لفظ "ليت" 
الذي للتمّّن، لغرض بالغي، هو إبراز املرجو يف 
صورة املستحيل أو املتعذر البعيد املنال، للمبالغة 
يف بيان بعد احلصول عليه أو حتقيقه. ويالحظ أّن 
جميء عبارات الرتّجي أو الدعاء يف كالم اّلّل عّز 
ئمه من وجّل هو على معىن أّن مقتضى احلال يال
البشر الرتّجي أو الدعاء، فقول اّلّل تعاىل ملوسى 
                                                 
  .1/193املصدر السابق، ج  43
ْيت  الشَّب اب  يـ ُعْوُد يـ ْومً أ ال  ل    
 
 ف ُأْخرب ُه مب ا فـ ع ل  اْلم ِشْيُب.
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وهارون على نبّينا وعليهما الصالة والسالم، بشأن 
فـ ُقْوال  ل ُه  ِاْذه بآ ِإىل  ِفْرع ْون  إِنَُّه ط غ ى چفرعون : 
، ]34-33]طه :  چقـ ْواًل ل يًِّنا ل ع لَُّه يـ ت ذ كَُّر أ ْو خي ْش ى
فيه على معىن: "اذهبا إىل  ينبغي أن نفهم الرتّجي
فرعون راجيني وطامعني يف أن يتذّكر أو خيشى"، 
إذ لو ذهبا إليه ومها يائسان من استجابته، مل 
تندفع أنفسهما للقيام مبهّمة رسالتهما على الوجه 
 .44األمثل املطلوب منهما
وقد ذهب بعض العلماء إىل أّن الرتّجي 
والفرق بينهما ليس من الطليب بل هو غري الطليب، 
أّن التمّّن يف املستحيل والبعيد ويف غري املتوّقع 
حصوله ويف احملبوب، والرتّجي يف القريب ويف 
 . 45املتوّقع حصوله ويف احملبوب وغري احملبوب
 
 داءنال - (5)
والقسم اخلامس من الطليب هو النداء وهو 
طلب اإلقبال حبرف نائب مناب "أدعو" لفظا : 
. 46 وافق تعريف املؤّلف عليهأو تقديرا، وهذا ما 
وحروف النداء: اهلمزة، و"أي" و"يا" و"آ" و"آي" 
اختلفوا يف هذه احلروف، و  و"أيا" و"هيا"، و"وا".
                                                 
  املصدر نفسه.  44
كّشاف اصطالحات الفنون، )تأليف حمّمد    45
م، إيران  1862أعلى بن علّي التهانوّي، طبع كلكتة 
  .1/593م(         ج  1947
انظر : خمتصر املعاين )سعد الدين   46
هـ( ج  1411التفتازاين، دار الفكر، قدس، الطبعة األوىل 
 من هذه الرسالة. 59، وانظر أيضا الصفحة 1/134
واملرّجح: أّن "اهلمزة" و"أي" لنداء القريب، والباقي 
 لنداء البعيد.
فينادى  -وقد ينّزل البعيد منزلة القريب 
استحضاره يف باهلمزة وأي، إشارة إىل أنّه لشّدة 
ذهن املتكّلم صار كاحلاضر معه، ال يغيب عن 
القلب، وكأنه ماثل أمام العني. وقد ينّزل القريب 
فينادى بغري اهلمزة، و"أي" ألمور  -منزلة البعيد 
 منها:
إشارة إىل علّو مرتبته، فيجعل بعد  .أ
املنزلة كأنّه بعد يف املكان حنو : "ي ا موالي " 
وذلك للداللة على أنّه عظيم واملتكّلم مع املنادى، 
 القدر، رفيع الشأن.
أو إشارة إىل احنطاط منزلته ودرجته،  .ب
ا" ملن هو مع املنادي.  مثل :"أي ا هذ 
أو إشارة إىل أن السامع لغفلته  .ج
وشرود ذهنه كأنّه غري حاضر كقولنا للساهي: "ي ا 
 . 47فالُن"
وهناك معان أخرى جاءت هلا النداء 
، وتعرف تلك املعاين خارجا عن معناه األصليّ 
بالسياق مع القرائن املوجودة، وقد ورد بعضها يف 
 القرآن الكرمي مثل ما كان : 
ألفادة التحّسر والتوّجع كما يف قوله  .1
ْنِب ...چتعاىل :  ي ا ح ْسر ت ى ع ل ى م ا فـ رَّْطُت يفْ ج 
 .]56]الزمر :  چ اّلّل و ِإْن ُكْنُت ل ِمن  السَّاِخرِْين  
لالختصاص، وهو ذكر اسم ظاهر  .2
ر مْح ُة ...چبعد ضمري ألجل بيانه، حنو قوله تعاىل: 
                                                 
-13/ 1اخلالصة يف علوم البالغة، ج   47
14. 
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ْيد   ْيد  جمِ   چ اّلّل و بـ ر ك اتُُه ع ل ْيُكْم أ ْهل  اْلبـ ْيِت ِإنَُّه محِ 
 .48[73]هود:
وإذا كان املنادى حمّلى بـ"ال" فال جتوز 
مباشرة حرف النداء له لقبح اجلمع بني التعريفني، 
يؤتى بُوصلة للنداء وهي إّما "أ يُـّه ا" أو  فعندئذ
"أ يَـّتـُه ا" أو أمساء اإلشارة، وأشار املؤّلف إىل ورود 
النداء يف القرآن بـ"يا أيّها" كثريا دون غريها. وفيه 
من الفوائد التوكيديّة ما بّينها الزحمشرّي يف 
 الكّشاف حيث قال : 
فإن قلت مل كثر يف  
 كتاب اّلّل النداء على هذه
الطريقة ما مل يكثر يف غريه؟ 
قلت الستقالله بأوجه من 
التأكيد وأسباب من املبالغة، ألّن  
كّل ما نادى اّلّل له عباده من 
أوامره ونواهيه وعظاته وزواجره 
ووعده ووعيده واقتصاص أخبار 
األمم الدارجة عليهم وغري ذلك 
ممّا أنطق به كتابه، أمور عظام 
وخطوب جسام ومعان عليهم 
يتيّقظوا هلا ومييلوا بقلوهبم  أن
وبصائرهم إليها، وهم عنها 
غافلون فاقتضت احلال أن ينادوا 
  49باآلكد األبلغ.
                                                 
 املصدر نفسه. 48
الكشاف عن حقائق التنزيل وعيون األقاويل  49
 –يف وجوه التأويل )الزخمشري، دار إحياء الرتاث العريب 
-121 /1يق : عبد الرزاق املهدي(، ج بريوت، حتق
122. 
 
 املطلب الثاين : القضّية الثانية )القصر(
القصر يف اللغة احلبس، وىف االصطالح : 
. وقد 50ختصيص شيء بشيء بطريق خمصوص
يقال على هذا "احلصر" كما مسّاه النحويّون. 
مكّوناته : املقصور واملقصور عليه وأدوات و 
القصر. والقصر طريق من طرق اإلجياز، وهو من 
أهّم أغراضه. ومن أغراضه أيضا أنّه قد يقصد به 
متكني الكالم وتقريره يف الذهن لدفع ما فيه من 
 .51إنكار أو شكّ 
 تقسيمات القصر - (أ)
والقصر إّما حقيقي أو إضايّف. واألّول : 
ما كان النفي فيه لكّل ما عدا املقصور عليه، حنو 
: "ما خامُت الرسِل إاّل حمّمد ". والثاين وهو ما مسّاه 
املؤّلف باجملازّي : ما كان النفي فيه لبعض ما عدا 
املقصور عليه، أي أّن القصر باإلضافة إىل شيء 
ياء، حنو : "ما عليٌّ إاّل معنّي، ال إىل مجيع األش
قائم "، مبعىن أّن له صفة القيام ال صفة القعود، 
وليس املراد نفي مجيع الصفات ما عدا القيام. وكّل 
. قصر املوصوف على الصفة، و 1منهما نوعان : 
واملراد هنا الصفة . قصر  الصفة على املوصوف، 2
عة . وخالصة القول أّن األنواع أرباملعنويّة ال النعت
: 
قصر حقيقّي ملوصوف على صفة،  .1
وهذا يكاد ال يوجد يف الكالم ألنّه ما من متصّور 
                                                 
  1/170خمتصر املعاين، ج  50
معجم علوم اللغة العربّية عن األئّمة، )د.  51
هـ / 1426حممد سليمان األشقر، دارالنفائس، األردن، 
 . 318م(        ص  2006
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إاّل وتكون له صفات تتعّذر اإلحاطة هبا أو 
 . 52تتعّسر. ومثل هذا النوع مل يرد أصال يف التنزيل
قصر حقيقي لصفة على موصوف،  .2
وهذا كثري، كما مّثل املؤّلف يف الكتاب بقوله 
]حمّمد  چل ْم أ نَُّه ال  إِل ه  ِإالَّ اّلّل...ف أع  چ...تعاىل : 
 :19[. 
قصر إضايف ملوصوف على صفة،   .3
 كما يف مثال املؤّلف من قوله تعاىل :          
 چ 
☺   ... ر ُسْول 
  أي ]144]آل عمران: چ ،
أنّه مقصور على الرسالة ال يتعّداها إىل املتربّي من 
 املوت الذي استعظموه، الذي هو من شأن اإلله. 
قصر إضايف لصفة على موصوف  .4
حنو : "إّّن ا تشرُق الشمُس يف النهاِر"، فقد قصر 
شروق الشمس على كونه يف النهار دون الليل، 
واملوصوف هو شروق الشمس، والصفة هي كونه 
زمن النهار، وهو من القصر اإلضايف ألّن يف 
الشروق له صفات أخرى كثرية غري كونه يف 
النهار، لكن املوضوع املتحّدث عنه خاص بزمن 
 . 53الشروق
وهناك حقيقة علينا أن نعرفها أّوال أّن 
البالغّيني قّسموا النوع اإلضايف من القصر إىل 
أقسام ثالثة، نظرا ألحوال املتكّلم، وكان من 
ناسب أن يكون هذا التقسيم لكال القسمني امل
اإلضايف واحلقيقي، وهو ما مشى عليه املؤّلف 
                                                 
   من هذه الرسالة. 67انظر الصفحة  52
 .415/ 1البالغة العربّية....، ج  53
حيث أطلق التقسيم يف هذا املبحث. ولتوضيح 
هذا األمر سنذكر أمثلة لكّل من تلك األقسام 
فيما بعد. والقصر إذا الحظنا جانب املخاطب 
 الذي يوّجه إليه الكالم فسنجده ذا أحوال ثالثة ؛
ون الكالم املشتمل على أن يك .1
القصر موّجها ملن يراد إعالمه خبطأ تصّوره مشاركة 
غري املقصور عليه يف املقصور، ويسّمي البالغيون 
 هذا "قصر إفراد". 
املثال على ذلك، قد علمنا أّن املشرك 
اعتقد أّن لألرباب اليت آمن هبا هو مشاركة يف 
ه: "ال  اخللق، كما أّن اّلّل خالق األكوان، فنقول ل
خ الق  إالَّ اّلّلُ". فهذا قصر حقيقي، قصر صفة 
على موصوف، ويراد منه إفراد اّلّل عّز وجّل 
باخللق، ونفي صفة اخللق عن كّل ما سواه من 
الشركاء، لتعريف املخاطب بأنّه خمطىء يف تصّوره 
 مشاركة غري اّلّل له يف اخللق، فهو "قصر إفراد".
 ما أثبته وأمثلة ذلك من القرآن الكرمي




   فإنّه ]171]النساء: چ ،
خوطب به من يعتقد اشرتاك اّلّل واألصنام يف 
 .54األلوهّية
أن يكون الكالم املشتمل على  .2
القصر موّجها ملن يراد إعالمه خبطأ تصّوره يف نسبة 
                                                 
  من هذه الرسالة. 68: الصفحة انظر  54
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املقصور عليه. ويسّمى هذا  النوع املقصور إىل غري 
 "قصر قلب".
كقولنا مللحد جيحد وجود اّلّل عّز وجّل، 
وينسب أحداث الكون املتقنة العجيبة إىل التطّور 
الذايت، وإىل املصادفات، فنقول له: "ال حمدث  
ألحداِث الكوِن إال اّلّلُ". فهذا من باب قصر 
حقيقي، فيه قصر الصفة اليت هي إحداث أحداث 
الكون، على موصوف واحد هو اّلّل عّز وجّل، 
القصد قلب تصّور املخطاب، وتعريفه خبطأه يف و 
نسبة إحداث أحداث الكون إىل التطّور الذايت 
وإىل املصادفات، بل الصحيح نسبة ذلك إىل اّلّل 
وحده، فهو "قصر قلب". وكما املثال الذي ذكره 





  ...چ : چ 
  

...  13]البقرة: چ[ ،
خوطب به من اعتقد من املنافقني أّن املؤمنني 





  خماطبا به ]258]البقرة: چ ،
أنّه هو احمليي واملميت امللك الظامل الذي اعتقد 




  ...  چ
، خوطب به من يعتقد من اليهود ]79]النساء: 
 .  55اختصاص بعثته بالعرب
أن يكون الكالم املشتمل على  .3
القصر موّجها ملن يراد منه إزالة ترّدده وشّكه، بني  
منسوب إىل املقصور عليه أو إىل كون املقصور 
 غريه، ويسمى هذا "قصر تعيني".
مثاله: هناك مرتّدد شاّك يسأل، هل لفظ 
الكسوف يستعمل الختفاء ونقصان ضوء الشمس 
أو نور القمر؟ فنقول له: "ال يستعمل لفظ 
الكسوف إال للشمس، وإّّنا اخلسوف للقمر ". 
الوليد ومثال ذلك يف التنزيل قوله تعاىل على لسان 
ا إ الَّ س ْحر  يـُْؤثـ ْر چ...بن املغرية:  ]املّدثّر: چ ِإْن ه ذ 
، قال الشيخ بن عاشور: "وصيغة احلصر يف ]24
ا إ الَّ س ْحر  يـُْؤثـ ْر چ...قوله تعاىل :  مشعرة چ ِإْن ه ذ 
بأّن استقراء أحوال القرآن بعد الس رب والتقسيم 
 أنتج له أنّه من قبيل السحر، فهو قصر تعيني
ألحد األقوال اليت جالت يف نفسه ألنّه قال : ما 
هو بكالم شاعر وال بكالم كاهن وال بكالم 
 . 56جمنون، كما تقّدم يف خربه"
وهناك نوع آخر للقصر مل يذكره  .4
أغلب الكتب البالغّية نظرا إىل أّن البالغّيني يرون 
االكتفاء باملفاهيم العاّمة املعروفة من توجيه 
                                                 
  املصدر نفسه. 55
التحرير والتنوير )الشيخ حممد الطاهر بن  56
 /29م(، ج  1997 -تونس  -عاشور، دار سحنون 
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وع يسّمى "قصرا إعالمّيا الكالم، وهذا الن
ابتدائّيا". وتعريفه أن يكون الكالم املشتمل على 
القصر موّجها إىل خماطب خال الذهن، أو إعالنا 
عن اعتقاد املتكّلم، أو اعرتافه مبضمون ما يقول، 
 . 57أو تعبريه عّما يف نفسه جملّرد اإلعالم به
ومن املعلوم أّن الكالم إّما يوّجه ملن يراد 
مبضمونه وهو خايل الذهن، فهذا هو الّنوع إعالمه 
األخري، أو يراد تصحيح تصّوره الذي هو خمطئ 
فيه حبسب اعتقاد موّجه القول، أو يراد رفع شّكه 
 وترّدده، وهذه هي تلك األقسام الثالثة.
 طرق القصر - (ب)
 للقصر عدة طرق:
الطريق األّول: أن يكون بعبارة تدّل عليه 
مثل: "دخوُل مّكة مقصور   مباّدهتا اللغويّة صراحة،
على املسلمني " و "دخل  الزوُج إىل خمدِع العروِس 
وحدُه" و"أبو حنيفة  منفرد  من بني اجملتهدين  يف 
 باِب االعتماِد على الرأِي الثاقِب".
الطريق الثاين: أن يكون بدليل خارج عن 
النّص، كدليل عقلّي، أو حسّي، أو جترييّب، أو من 
ة أو احلالّية، مثل : "فالن  رئيُس القرائن الذهنيّ 
اجلمهوريِة" و"تبثُّ الشمُس ضياءه ا على األرِض 
 فتمّدها باحلرارِة ".
لكن القصر بواحد من هذين الطريقني ال 
يدخل يف اهتمامات علماء البالغة تفصيال 
وتقسيما وشرحا، إاّل أّن القصر املستفاد بواحد 
ته من منهما مشمول بكّل أحكام القصر وتفصيال
جّهة املعىن، وسبب ذلك أّن البالغيني مل يوّجهوا 
                                                 
  .415-1/414البالغة العربّية...، ج  57
هلما اهتماماهتم، ألهّنما طريقان يتعّذر حصر 
 .58عناصرمها أو يعسر
واهتّم البالغيون بتحديد الطريقني اآلتيني 
"الثالث والرابع" وشرحهما وتقسيمهما 
وتفصيلهما. فهما طريقا القصر االصطالحّيان 
غة، واللذان وّجهوا هلما املدّونان عند علماء البال
 عنايتهم، وفيما يلي شرحهما:
الطريق الثالث: باستخدام األدوات اليت 
تدّل على القصر بالوضع اللغوّي، وهي: النفي 
واالستثناء، وكلمتا "ِإّنَّ ا" و "أ ّنَّ ا" والعطف 
" و"ب ْل" و"ل ِكْن".  باحلروف التالية: "ال 
 وفيما يلي بيان كّل منها:
في واالستثناء، املثال على ذلك (. الن1)
" يف االستثناء "غرُي"  : "ال  إله  إالَّ اّلّلُ". ومثل "ِإالَّ
وحنوها وكّل ما يدّل على معىن النفي ،  
كاالستفهام. واملقصور هنا هو ما قبل االستثناء 
صفة كان أو موصوفا، أّما املقصور عليه فهو ما 
رمي يف بعده. وجاء املؤّلف بأمثلة من القرآن الك
 چ...قوله تعاىل: 
  
  ...
  چ ،]62]آل عمران: چ 
  
   
 
  ... چ
 .]117]املائدة: 
                                                 
  1/418البالغة العربّية....، ج  58
Zanuar Anwari : 
420 
(. كلمتا "ِإّنَّ ا" و"أ ّنَّ ا"، واملقصور هنا 2)
هو ما يلي األداة، واملقصور عليه هو الذي جييء 
 بعده.
و م ْن ...چمثال ذلك قول اّلّل عّز وجّل : 
]النساء  چ...ي ْكِسْب ِإْْثًا ف ِإّن  ا ي ْكِسُبُه ع ل ى نـ ْفِسهِ 
 :111.] 
أي: ال يكسبه إال على نفسه، واملعىن أن 
املكسوب من اإلمث، وهو هنا موصوف  مقصور 
على صفة واحدة هي كونه على نفس الكاسب. 
ات القرآنّية منها قوله وأورد املؤّلف امثلة من اآلي
 ☺ چ: تعاىل : 
 
 ...   طه: چ[












  وأضاف ]20]آل عمران: چ ،
ما قاله اجلالل السيوطي أّن أحسن ما يستعمل 





  59[19]الرعد: چ. 
(. العطف بإحدى حروف العطف : 3)
 "ال  "و "ب ْل "و "ل ِكْن".
" العاطفة، فيعطف  هبا أ. أّما كلمة "ال 
، 60إلخراج املعطوف ممّا دخل فيه املعطوف عليه
مثال ذلك : "البْس القميص  األبيض  ال  
 األسود !"، وللعطف هبا ثالثة شروط:
األول: أن يكون املعطوف هبا مفردا، أي: 
 غري مجلة )"األسود "، كاملثال السابق(.
الثاين: أن تكون مسبوقة بإجياب أو أمر 
 ر (أو نداء )"البْس"، فعل أم
الثالث: أن ال يصدق أحد معطوفيها 
 على اآلخر، وهذا الشرط بدهّي.
والعطف بكلمة "اّل" يفيد القصر، وكّل 
من املقصور واملقصور عليه يقعان قبل أداة 
العطف، وكّل منهما قد يكون هو املعطوف عليه، 
أّما املعطوف فهو مقصور عنه، ففي قولنا: البس 
 القميص األبيض ال األسود!
املقصور عليه هو :  القميص األبيض، 
 وهو موصوف هنا.
 واملقصور هو : اللبس، وهو صفة هنا.
 واملقصور عنه هو : القميص األسود.
والقصر يف هذا املثال جمازّي، من قصر 
 الصفة على املوصوف.
                                                 
  2/137انظر : اإلتقان، ج   59
)الشيخ عبد الغّن معجم القواعد العربية،  60
م(،   1984هـ/  1404الدقر مكتبة مشكاة االسالمية، 
  .24/2ج 
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ب. وأّما كلمة "ب ْل" العاطفة، فمعناها  
 اإلضراب عن األّول، واإلثبات للثاين، وللعطف هبا
 شرطان.
األول: أن يكون املعطوف هبا مفردا، أي: 
 غري مجلة.
الثاين: أن تكون مسبوقة بإجياب أو أمر 
 أو هني أو نفي.
فإن وقعت بعد كالم مثبت خربا كان  -
أو أمرا، كانت لإلضراب والعدول عن شيء إىل 
 آخر.
وإن وقعت بعد نفي أو هني كانت  -
 لالستدراك مبنزلة "لكن".
يفيد القصر، واملقصور  والعطف بـ"بل"
عليه هبا هو ما بعدها، املعطوف هبا، ففي قولنا: 
"ال  تأكْل دهًنا حيوانّيا ب ْل دهًنا نباتيًّا". فـ"دهًنا 
نباتيًّا" هو املقصور عليه، وهو املعطوف بكلمة 
"بل". و"دهنا حيوانيا"  هو املقصور عنه. وهو 
املعطوف عليه. واألكل املفهوم من "ال تأكل": 
هو املقصور. وهذا قصر إضايف من قصر الصفة 
 على املوصوف.
ج. وأّما كلمة "لكْن" العاطفة، فهي 
 لالستدراك بعد النفي، وللعطف هبا ثالثة شروط:
األول: أن يكون املعطوف هبا مفردا، أي: 
 غري مجلة.
 الثاين: أن تكون مسبوقة بنفي أو هني.
 الثالث: أن ال تقرتن بالواو.
" يفيد القصر، وحاهلا  والعطف بـ"لكن
كحال "بل" فاملقصور عليه هبا هو ما بعدها 
املعطوف هبا. ففي قولنا: "م ا طلع  الفحُر الصادُق 
 لكْن الفجُر الكاذُب".
الفجر الكاذب: هو املقصور عليه، وهو 
 "موصوف".
 الفجر الصادق: هو املقصور عنه.
الطلوع اخلاص: هو املقصور، وهو 
 "صفة".
املثال قصر إضايف من القصر يف هذا 
قصر الصفة على املوصوف، إذ ال يقتصر الطلوع 
 على الفجر.
والطريق الرابع أن يكون القصر بدالالت 
 يف الكالم تفهم من إحدى هذه األساليب:
 تقدمي ما حّقه التأخري يف اجلملة. .1
 إضافة ضمري الفصل. .2
 تعريف طريف اإلسناد يف اجلملة. .3
 ذكر املسند إليه. .4
 يلي: والشرح فيما
 )أ(. تقدمي ما حّقه التأخري يف اجلملة.
إّن تقدمي ما حّقه التأخري يف الكالم 
العريّب يكون ألغراض ودواع بالغية معنوية، أو 
مجالية لفظية، واألسباب والدواعي البالغّية لتقدمي 
املسند إليه على املسند كثرية أوصلها بعضهم إىل 
ند إذا  اثّن عشر سببا، وبلغت دواعي تقدمي املس
كان األصل يف التأخري يف اجلملة أربعة دواع 
خاصة، مع دواع أخرى ميكن أن تستفاد من تقدمي 
املسند إليه. وبلغت دواعي تقدمي متعّلقات الفعل 
عن مراتبها ْثانية دواع، وقد مّت شرحها وعرض 
 أمثلتها يف مظّاهنا.
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ويف باب القصر نّبه البالغّيون على أّن 
أخري يف اجلملة قد يفيد القصر يف تقدمي ما حّقه الت
 بعض صوره، ومن ذلك ما يلي:
 تقدمي املعمول على عامله. -( 1)
تقدمي املسند إليه إذا كان حّقه يف  -( 2)
 اجلملة التأخري.
تقدمي املسند إذا كان حّقه يف  -( 3)
 اجلملة التأخري.
وأّما تقدمي املعمول على عامله فجمهور 
القصر، سواء أكان  البالغيني على أنّه يفيد
مفعوال، أم ظرفا، أم جمرورا حبرف جّر، واملقصور 
عليه هو املقّدم. مثال ذلك  قوله عّز وجّل خطابا 
ىل  اّللِّ ...چللذين آمنوا :  و ل ِئْن م تُّْم أ ْو قُِتْلُتْم إل ِ
[: ِإىل  اّللِّ:  159]آل عمران :  چحُتْش ُرْون  
ّلق به، واألصل معمول لفعل "حُتشرون " ألنّه متع
فيه أن يكون متأّخرا عن عامله. قيل : معناه "إلىل  
اّللِّ حتشرون ال  إىل  غريِِه"، أي: ليحاسبكم 
. ومعلوم أّن احلشر يوم القيامة يكون 61وجيازيكم
ّلّل وحده، فهو وحده الذي حياسب عباده 
وجيازيهم يوم الدين، مع ما يف هذا التقدمي من داع 
اسق رؤوس اآليات، وال مانع مجايل روعي فيه تن
 من اجتماع عّدة دواع بالغية لظاهرة واحدة.
وأّما تقدمي املسند إليه إذا كان حّقه يف 
اجلملة التأخري، فقد يفيد القصر يف بعض أحواله، 
وقد يفيد جمّرد التقوية والتأكيد، وداللة القصر 
                                                 
تفسري البيضاوي، )اإلمام البيضاوي، مكتبة  61
  .2/85م (، ج  1995تركيا،  –احلقيقة، استنبول 
يساعد عليها سباق الكالم وسياقه، وقرائن احلال، 
 يه هو املقّدم.واملقصور عل
 -فمن إفادة تقدمي املسند إليه القصر 
على ما أبان الشيخ عبدالقاهر اجلرجاين اإلمام يف 
 ما يلي: -البالغيات 
األول: أن يكون املسند إليه معرفة واملسند 
فعال مثبتا، كقولنا : "أنا قمُت" و "أنا سعيُت يف 
."  حاجِتك 
فإذا كان القصر قصر إفراد جاء التأكيد 
أنا سعيُت يف  -حو: "أنا قمُت وحدْي بن
 حاجتك  وحدْي".
وإذا كان قصر "قلب" جاء التأكيد 
أنا سيعُت يف  -بنحو: "أنا قمُت دون  غريي 
حاجتك ال غريْي" وكذلك إذا كان القصر قصر 
 تعيني.
ومنه ما جاء يف مثل قول اّلّل عّز وجّل 
بسورة النمل يف عرض قّصة هديّة ملكة سبأ 
و ِإيّنِ ُمْرِسل ة  ...چيه السالم، قالت: لسليمان عل
فـ ل مَّا  إِل ْيِهْم هِب ِديَّة  فـ ن اِظر ة  ِِب  يـ ْرِجُع اْلُمْرس ُلْون  
ر   يـْ آ آتاين  اّلّل خ  ْون ِن مب ال  ف م  ج آء ُسل ْيم ان  ق ال  أ متُِدُّ
] .     چممَّآ آت اُكْم ب ْل أ نـُْتْم هِب ِديَِّتُكْم تـ ْفر ُحْون  
 [ 36-35النمل :
جاء يف هذا النّص تقدمي املسند إليه  
"أ نُتْم" على املسند "تـ ْفر ُحون " مع تقدمي املعمول 
"هِبديَّتُكْم" على عامله "ت فرحون ". والشاهد هنا 
تقدمي املسند إليه املفيد مع القرائن اليت اشتمل 
عليها النّص القصر اإلضايف، واملعىن "أّن الفرح 
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قصور عليكم، ال يتعّدى إيّل، فأنا لست باهلدية م
 .62هبا فرحا، فما آتاين اّلّل خري ممّا آتاكم"
الثاين: أن يكون املسند منفّيا، كأن نقول 
ملن خناطبه: "أنت  ال  تكذُب". فهذه العبارة أبلغ 
" وهذا التقدمي  من أن نقول له : "ال  تكذُب أنت 
ّلّل عّز قد يفيد القصر مبساعدة القرائن. ومنه قول ا
ُكِتب  ع ل ْيُكُم اْلِقت اُل و ُهو  چ  وجّل يف سورة البقرة :
ر  ل ُكْم  يـْ ْيًئا و ُهو  خ  ُكْره  ل ُكْم و ع س ى أ ْن ت ْكر ُهْوا ش 
ْيًئا و ُهو  ش رٌّ ل ُكْم و اّلّلُ يـ ْعل ُم  و ع س ى أ ْن حتُِبـُّْوا ش 
[. ففي قوله : 216]البقرة :  چو أ نـْت ْم ال  تـ ْعل ُمْون  
"و أنتْم ال  ت علمون " يالحظ يف النّص قصر عدم 
العلم على املخاطبني ، وساعد على هذه الداللة 
 قوله تعاىل قبله "و اّلّلُ يعلُم".
الثالث: أن يكون املسند إليه نكرة مثبتا،  
كأن نقول: "ر جل  جاءينْ".فقد أفاد تقدمي املسند 
لة القصر مبساعدة القرائن من إليه يف هذه احلا
احلال أو من املقال. فإذا كان يف معرض تساؤل 
متسائل، هل الذي جاء من الرجال أو من 
النساء؟ كان هذا القول : "ر جل  جاء " مفيدا أنّه 
ليس امرأة. وإذا كان يف معرض تساؤل متسائل، 
هل جاء رجل أو أكثر؟ كان القول : "رجل  جاء " 
 واحد ال أكثر.مفيدا أنّه رجل 
الرابع: أن يأيت قبل املسند إليه حرف 
" أي  نفي، كقول بعضنا : "م ا أنا قلُت هذا القول 
                                                 
البحر املديد )أمحد بن حممد بن املهدي بن  62
عجيبة احلسّن اإلدريسي الشاذيل الفاسي، دار الكتب 
هـ(  1423م ـ  2002العلمية ـ بريوت، الطبعة الثانية : 
 .5/333ج 
"أنا مل أقْله مع أّن غريي قالُه"، فتدّل هذه العبارة 
على قصر النفي على نفس القائل، مع إثبات 
القول لغريه. ويف كّل ذلك ال بّد من مساعدة 
يف الداللة. هذا  القرائن، إذ ليس القول نّصا
حاصل رأي الشيخ عبد القاهر ووافقه السكاكي 
وزاد شروطا وتفاصيل بسطها السيوطّي يف شرح 
 .63ألفية املعاين
وأما تقدمي املسند إذا كان حّقه يف اجلملة 
التأخري، فقد يفيد القصر مبساعدة قرائن احلال أو 
املقال، واملقصور عليه هو املقّدم. وكما مّثل له 
 علماء بقوله، خطابا للكفار :أحد ال
ِحُكْم   ل ْن تـ ْهزُِمْوا ِإمْي انـ ن ا ِبِسال 
ا اْلُكفَّار   ُجبـ ن اُء أ نـُْتْم أ يُـّه 
فجاء يف هذا الكالم تقدمي "جبناء" وهو مسند 
حّقه التأخري يف اجلملة االمسية، وتأخري "أنتم" وهو 
مسند إليه وحّقه التقدمي، أّما هنا فجاء تقدميه، 
إلفادة القصر مبساعدة قرينة املقال السابق، وقرينة 
حال االستبسال، واملعىن "أنتم وحدكم اجلبناء 
بكفركم، أما حنن فشجعان بإمياننا وتوّكلنا على 
 .64ربنا"
 
وبعد أن أكملنا استقصاء القضايا 
البالغّية املتعّلقة باملعاين يف الكتاب احملّقق، وبعد 
اسة والتحليل واملقارنة أن أخذنا تلك القضايا بالدر 
باملراجع األخرى اليت تذكر تلك القضايا ضمن     
مباحثاهتا، نستطيع أن نالحظ بعض اجلوانب اليت 
                                                 
  2/138اإلتقان، ج  63
  .1/425البالغة العربّية...، ج  64
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امتاز فيها مؤّلف هذا الكتاب وما أخذ عليه. 
وقبل كّل شيء ينبغي لنا أن نعرف أّن تلك 
القضايا إّّنا ذكرها املؤّلف من مجلة األمور اليت 
ها ملن أراد أن يتناول القرآن الكرمي البّد من معرفت
بالتفسري، فقد ذكر العلماء أّن من شروط من أراد 
أن يفّسر شيئا من كتاب هللا عّز وجّل أيّا كان 
مسلكه ومنهجه يف ذلك، أن يلتزم بقواعد اللغة 
العربّية وضوابطها ومقاييسها يف التفسري، ألّن 
ه القرآن نزل بلسان عريّب مبني، وإّّنا تفّسر 
الدالالت اللغويّة والقواعد العربّية. فمن مل يكن له 
دراية كافية عن العربّية ومل يكن ذا بصرية سليمة يف 
فهم العربّية فليس له إىل أن يفّسر كتاب اّلّل عّز 
وجّل من سبيل. روى البيهقي يف شعب اإلميان 
عن مالك بن أنس قال : ال أويت برجل غري عامل 
تاب اّلّل تعاىل إاّل جعلته بلغات العرب، يفّسر ك
  65نكاال.
قال صاحب الربهان يف علوم القرآن : " 
الذي جيب على املفّسر البداءة به العلوم اللفظّية، 
وأّول ما جيب البداءة به منها حتقيق األلفاظ 
املفردة، فتحصيل معاين املفردات من ألفاظ القرآن 
  من أوائل املعادن ملن يريد أن يدرك معانيه، وهو
كتحصيل اللَب من أوائل املعادن يف بناء ما يريد 
مّث تابع قوله فيما خيّص علم املعاين  66أن يبنيه".
فقال : "الثاين، باعتبار كيفية الرتكيب من جّهة 
إفادته معىن املعىن، أعّن الزم أصل املعىن الذي 
                                                 
من روائع القرآن، د. حمّمد سعيد رمضان   65
  .94البوطي، ص 
 .174 /2الربهان: ج   66
خيتلف باختالف مقتضى احلال يف تراكيب البلغاء 
 67اسنه علم املعاين".وهو الذي يتكّلف بإبراز حم
وقد تبنّي أّن سبب اشرتاط معرفة هذا الفّن 
من العلوم ملن أراد أن يفّسر شيئا من القرآن الكرمي 
راجع إىل ما جلبه هذا العلم من الفوائد، ومن تلك 
الفوائد معرفة إعجاز القرآن الكرمي، من جّهة ما 
خّصه هللا به من جودة السّبك، وحسن الوصف، 
اكيب، ولطف اإلجياز، وما اشتمل عليه وبراعة الرتّ 
من سهولة الرتكيب، وجزالة كلماته، وعذوبة ألفاظه 
وسالمتها، إىل غري ذلك من حماسنه اليت عجزت 
العرب عن مناهضته، وحارت عقوهلم أمام فصاحته 
وبالغته. وكذلك معرفة أسرار كالم النيّب صّلى هللا 
نطق عليه وسّلم، فهو أبلغ البلغاء، وأفصح من 
بالضاد، ليكون معينا للعمل هبا، واقتفاء أثره يف 
ذلك. ومن فوائده أيضا الوقوف على أسرار البالغة 
والفصاحة يف كالم العرب نظما ونثرا كي حتتذي 
حذوها، وتنسج على منواهلا، ويفّرق بني جّيد 
 68الكالم ورديئه هبا.
كانت موضوعات البالغة واليت يتعّلق 
وهلا هذا الكتاب هي موضوعات منها باملعاين ما تنا
عاّمة تناوهلا أيضا الكتب البالغّية األخرى بني ثنايا 
مباحثاهتا. فال عجب أن يكون معظم ما عرض 
فيه مشاهبا لتلك اليت حبثتها تلك الكتب أو يكاد 
أن يكون. غري أّن هناك بعض األمور على قّلتها، 
إذا عملنا مقارنة بالكتب األخرى جعلت هذا 
 ميتاز عن غريه. ومن مجلة هذه األمور : الكتاب 
                                                 
 .175املصدر السابق ص   67
  .40انظر : جواهر البالغة، ص   68
Buletin Al-Turas: 
Mimbar Sejarah,Sastra,Budaya, dan Agama - Vol. XXII No.2, Juli 2016 
 
425 
يّتسم الكتاب باالختصار حيث  .1
يرتّكز يف مبحثه على مهّمات القضايا 
البالغّية اليت كانت كثرية التداول يف 
الكتب البالغّية. فعلى سبيل املثال ال 
احلصر، عند مبحث الكالم اخلربي 
اكتفى املؤّلف بسرد املوضوع على ّنط 
فجاء بتعريف اخلرب الكتب البالغّية، 
مباشرة دون أن يتطّرق إىل عناصر هذا 
الكالم من املسند واملسند إليه أو إىل 
غرض صياغته من كونه إلفادة اخلرب أو 
الزم الفائدة كما بنّي الباحث ذلك. مّث 
يأيت إىل فوائد هذا األسلوب جمازا من  
كونه جييء لألمر أو النهي أو الدعاء إىل 
 69اجملازيّة األخرى. غري ذلك من األغراض
وكذلك األمر بالنسبة للقصر، أخذ 
املؤّلف ببحث املوضوع مباشرة دون 
تعّرض إىل شيء من فوائد القصر، مّث أورد 
مبحثه على الطريق التقليدي عند علماء 
البالغة يف معرض هذا املبحث فذكر 
طرق القصر يتعّرض إىل نوع القصر 
هذا  الوضعي والداليل. ورمّبا سلك املؤّلف
الطريق قصدا لتسهيل القّرآء يف فهم 
موضوعات الكتاب. وحّقا أّن صياغة 
الكتاب على شكل النظم مثل هذه 
املنظومة تساعد كثريا الطاّلب على 
تسهيل احلفظ، كما قاله اخلرباء. وكأّن 
اختيار الشيخ لشرح هذه املنظومة النادرة 
                                                 
  من هذه الرسالة. 44الصفحة  أنظر :  69
يف نوعها ينطلق من هذا املبدأ، فال يريد 
يعيد على القرّآء بعد متعة  الشيخ أن
سهولة احلفظ بتعذيب صعوبة التطويل 
 واإلسهاب.
إّن جهد املؤّلف رمحه هللا بصياغة هذا  .2
الكتاب على هذا النمط كان مشكورا، 
فقد سّهل القرّآء على تطبيق القواعد اليت 
حبثها بإيراد أمثلتها الكثرية خاّصة من 
القرآن الكرمي، وهذا الشيء ضرورّي ألّن 
موضوع الكتاب يتعّلق بشكل مباشر 
بالدراسة القرآنّية، فنجد األمثلة القرآنية يف  
كّل مبحث الكتاب ال يقّل من عشرات 
األمثلة، األمر الذي يساعد القرّاء على 
تذّكر موضوع مبحوث بسهولة الرتباطه 
بالقرآن الكرمي. والكتب األخرى اليت 
تكّلمت عن املوضوع املشابه مل تورد أمثلة 
قرآنّية يف كّل قضّية يأيت صاجبها بالبحث 
إاّل بعضا منها. وكان إيراد املؤّلف هبذه 
األمثلة مدعوما بكتب التفسري، فلم يأت 
مبثال من اآلية القرآنّية إاّل وكتب التفسري 
يوافق على ذلك، فعلى سبيل املثال 
عندما تكّلم عن قضّية الوصل والفصل 
الكرمي وأورد على ذلك مثاال من القرآن 
وقال أنّه إذا كان بني اجلملة األوىل 
ّتصال بأن تكون الثانية والثانية كمال اال
بدال من األوىل، وجب الفصل بينهما  
و اتَـُّقوا الَِّذي چكما يف قوله تعاىل : 
أ م دَُّكم بِأ نـْع ام  و ب ِنني   أ م دَُّكم مب ا تـ ْعل ُمون  
Zanuar Anwari : 
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   132الشعراء: ]چ و ج نَّات  و ُعُيون - 
، جند كتب التفسري تعّزز هذه ]134
 الفكرة. قال صاحب التحري والتنوير :
وقد جاء 
يف ذكر النعمة باإلمجال الذي 
يهِيء السامعني لتلّقي ما يرد 
الَِّذي أ م دَُّكم چ...بعده فقال : 
،مث فّصل بقوله : چ مب ا تـ ْعل ُمون  
 و ج نَّات   أ م دَُّكم بِأ نـْع ام  و ب ِنني  
، وأعيد فعل "أ م دُّكْم" چو ُعُيون  
يف مجلة التفصيل لزيادة االهتمام 
بذلك اإلمداد، فهو للتوكيد 
اللفظي. وهذه اجلملة مبنزلة بدل 
البعض من مجلة "أمدّكم مبا 
تعلمون "،  فإّن فعل "أمدّكْم" 
الثاين وإن كان مساوياً 
لـ"أمدّكم" األول فإّّنا صار بداًل 
ق به من قوله منه باعتبار ما تعلّ 
: "بأنعام وبنني" إخل الذي هو 
بعض "ممّا تعلمون". وكال 
االعتبارين التوكيد والبدل 
يقتضي الفصل، فألجله مل 
 تعطف اجلملة .
وابتدأ يف 
تعداد النعم بذكر األنعام ألهّنا 
أجّل نعمة على أهل ذلك 
م ولباسهم  البلد، ألّن منها أقواهت 
وعليها أسفارهم وكانوا أهل 
عة فهي سبب بقائهم، جن
وعطف عليها البنني ألهّنم نعمة 
عظيمة بأهّنا أنسهم وعوهنم 
على أسباب احلياة وبقاء ذكرهم 
بعدهم وكثرة أمتهم، وعطف 
اجلّنات والعيون ألهّنا هبا رفاهية 
حاهلم واّتساع رزقهم وعيش 
 70أنعامهم.
 
هكذا فكأنّنا عند تصّفح هذا الكتاب  
تعرّفنا أيضا على ما قاله علماء التفسري يف  
كتبهم من جانب قرآءتنا للموضوع 
البالغي، لورود تلك األمثلة القرآنّية، 
 وهذا األمر يسود مباحث الكتاب كّلها.
ومن سيمة هذا الكتاب أيضا  .3
تأثّر املؤّلف بشيء من علم األصول من 
بعلم القرآءة من ناحية  ناحية، وتلّونه
أخرى. وهذا األمر الغرابة فيه، فقد  
كان املؤّلف مشهورا بتبّحره يف شّّت 
أنواع العلوم، وشهرته قارئا وأصولّيا 
اعرتف على ذلك كثري من العلماء. 
نأيت إىل شيء من هذا النوع يف هذا 
الكتاب، قال املؤّلف عندما تكّلم عن 
وع موضوع األمر الذي هو واحد من ن
اإلنشاء الطليب، فيأيت بتعريف غري ما 
تعرّفنا عليه يف الكتب البالغّية، فقال 
                                                 
، 19/169انظر : التحرير والتنوير، ج  70
، 7/33والبحر احمليط ج  1/3788والدّر املصون، ج 
 69، وانظر : الصفحة 303 /14وتفسري األلوسي ج 
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:)هو طلب الفعل غري الكّف املدلول 
"(، بينما جند  عليه بغري حنو "ُكفَّ
أغلبّية الكتب البالغّية أوردت تعريف 
هو طلب حصول الفعل األمر بأنّه : "
من املخاطب على سبيل 
واألمر نفسه جنده عند  71االستعالء"،
مبحث النهي. ومثل هذه النقطة على 
الرغم من خمالفتها ملا جاء يف أغلب 
الكتب البالغّية غري أهّنا مل تغرّي 
املقصود األساسي من موضوعات 
الكتب، ومل يكن هناك أّي تعارض بني 
الذي أورده املؤّلف وبني ما ذهب إليه 
  املؤلّفون اآلخرون يف كتبهم، بل رمّبا
كان اختيار املؤّلف أوفق للتعريف، كما 
هو معلوم عند أهل األصول يف 
مراعاهتم جوانب الطرد واملنع عند 
 تعريف شيء ما.
وممّا نستطيع مالحظته أيضا يف عرض 
املؤّلف يف كتابه هذا رجوعه إىل بعض 
القرآءات سواء السبعة منها أو ما 
فوقها، املشهورة منها أو الشاّذة. مثال 
ما تكّلم عن اإلجياز وأورد ذلك عند
من أنواعه االقتطاع وهو نوع إجياز 
احلذف، جاء مبثال من اآلية القرآنية 
 چوهي قوله تعاىل : 
                                                 
، واخلالصة 64انظر : جواهر البالغة، ص  71
، 1/142ومفتاح العلوم، ج  1/9يف علوم البالغة، ج 
 من هذه الرسالة. 56وغريها. وانظر الصفحة 

  ...ِلَّة ع ْن هلَّ
البقرة: ]چ
، وهي من الشاّذة، وكذا قوله ]189
 چتعاىل : 

 
...ل نـْف اِل  َ چ
قراءة ورش عن ، وهي ]1]األنفال: 





چ فـ ل ْثم  ع ل ْيِه... 
 چ[، وكذا : 203]البقرة: 
 د ى  حلْ 

  [املدثر: چ
. ومثل هذه الظاهرة قّلما 72[35
جندها يف الكتب البالغّية، والفضل 
يف ذلك راجع إىل ملكة الشيخ البارزة 
 يف جمال علم القرآءة. 
تلك هي بعض األمور اليت يستطيع الباحث 
التعّرف عليه من حماسن هذا الكتاب، ولسوف جيد 
من أمعن بنفسه النظر إىل هذا الكتاب القّيم مزايا  
إىل ما أورده الباحث هنا، حيث أّن كثرية إضافة 
                                                 
قراءة ابن كثري على رواية خلف، انظر :  72
السبعة يف القراءات، البن جماهد التميمي البغدادي، ج 
1/660-661. 
Zanuar Anwari : 
428 
الذي قرأه بتمّعن ورويّة جيد متعة كبرية وفوائد 
غزيرة، وقد صّح ما قيل أّن الذي رأى ليس كمن 





بعد استعراضنا ملضمون الكتاب وبعد أن 
تناولنا موضوعاته بالبحث والدراسة، فال بّد 
للباحث أن خيتم حبثه بأهّم النتائج اليت توّصل إليها  
كملّخص لبحثه، ولكي نستغّل الفرصة املتاحة 
هنا، يسرد الباحث أهّم تلك النتائج على شكل 
وّصل النقاط ليسّهل على التفّهم ولكي ال يعود مبا ت
إليه من النتائج بالبحث مرّة ثانية، وخالصتها كما 
 يلي :
إّن نسخة كتاب فتح اخلبري  .1
بشرح مفتاح التفسري املخطوطة 
لصاحبه الشيخ حمّمد حمفوظ 
الرتمسي، واليت مّت للباحث حتقيق جزء 
منها إّّنا هي النسخة الوحيدة األصلّية 
اليت كتب بيد مؤلّفه، استخدم يف  
الرقعّي ممزوجا كتابتها اخلّط 
بالنسخي. والنسخة اآلن مل تزل على 
شكل املخطوط وحمفوظة عند أحد 
املؤمتنني برعاية كتب املؤّلف. والشيخ 
الذي عاش يف زمن نشط فيه الطاّلب 
من غري العرب بدراسة العلوم 
اإلسالمّية يعترب من أبرز الشخصّيات 
اليت كان هلا أثر كبري لكثري من 
 من األجيال اليت العلماء االندنيسيني
تال عصر املؤّلف. والكتاب يكون 
بشكل الشرح ملنظومة يف علوم القرآن 
لصاحبه الشيخ عبد اّلّل بن صاحل 
فودي املغريب أحد أعالم العلماء من 
أصل أفريقيا. واعتمد املؤّلف يف 
عرض مباحثه على أهّم املراجع يف 
الدراسة القرآنية وعلوم القرآن، ومها 
علوم القرآن وإمتام الدراية،  اإلتقان يف 
كالمها جلالل الدين السيوطي. فال 
عجب ملن أمعن النظر يف هذا 
الكتاب أن جيد أغلبّية مباحثه إذا مل 
نقل جبميعه منقولة من ذينك 
 الكتابني.
بالنسبة للموضوع الذي تناوله  .2
الباحث وهو القضايا البالغية املتعّلقة 
ل باملعاين، فإّن الباحث وجد من خال
حبثه أّن من تلك القضايا البالغّية اليت 
أوردها املؤّلف وأسهب فيها بالشرح 
هي باب أقسام الكالم من كونه خربا 
أو إنشاءا مع قسميه الطليب وغري 
طليب، وذكر أّن الكالم اخلربي قد 
يأيت لفوائد تصرفه عن كونه كالما 
خربيا إىل معان كثرية كالنهي واألمر 
وكذلك األمر والتعّجب وغري ذلك، 
بالنسبة للكالم اإلنشائي. مّث تناول 
موضوع القصر وما له عالقة هبذا 
املوضوع. مّث يأيت إىل مبحث الوصل 
والفصل وذكر أسبابا لكال القضّيتني. 
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مّث أتبعه مببحث أنواع الكالم من 
مساواة أو إجياز أو إطناب، وذكر 
اختالف العلماء حول كون املساواة 
جياز أو ال، وغري داخلة يف حيز اإل
ذلك من املباحثات األخرى. مّث سرد 
ظواهر بالغّية يراد من وراءها إطناب 
الكالم مثل ظاهرة اإليغال والتذييل 
واالعرتاض والتعليل وغري ذلك من 
الظواهر. ورمبا أورد املؤّلف آراءه 
خاّصة عندما تناول املوضوع املعنّي، 
ويبدو أّن اللون األصويّل ظاهرة يف 
مباحث تلك املوضوعات، كما  بعض
نراه عندما تناول تعريف كّل من األمر 
والنهي يف باب اإلنشاء. واألمر الذي 
نالحظه يف تلك املباحثات أّن الشيخ 
أكثر من ذكر أمثلة قرآنّية، األمر 
الذي يغلب وروده عند الكالم يف 
 موضوعات قرآنّية.
وممّا نالحظه يف ثنايا تلك  .3
ف أكثر من ذكر املباحثات أن املؤلّ 
األمثلة القرآنّية، وهذا الشيء متوّقع 
ألّن الكتاب حيمل عنوان التفسري يف 
بداية أمره. وقد كان املؤّلف موفّقا 
عند ذكره لتلك األمثلة القرآنّية، 
حيث تأييد العلماء املفسرين يف 
تفاسريهم يدعم هذا اإليراد. وهو  
كثريا ما يقتصر أمثلته على الشاهد 
املعّينة فال حيتاج إىل ذكرها يف اآلية 
بتمامها. والذي يراه الباحث أّن تلك 
األمثلة القرآنّية متمثّلة لكّل قضّية 
بالغّية حبثه املؤّلف، والسبب يف ذلك 
أّن الشيخ كان عاملا موسوعّيا يف شّّت 
العلوم واملعرفة فقد عرف بكونه أكرب 
حمّدث يف زمنه وله قيادة يف علم 
يف قّيمة يف كّل ذلك. القرآءة وله توال
واألمر اآلخر نالحظه أّن املؤّلف كان 
أمينا يف سرد أمثلته فقد قال يف بداية 
الكتاب أنّه اعتمد كثريا للكتابني 
اإلتقان واإلمتام للسيوطي، وطّبق 
منهجه هذا، فجّل األمثلة الواردة يف 
الكتاب إن مل نقل كّلها مأخوذة من 
ورمبا املصدرين اللذين اعتمد عليها، 
أورد أمثلة أخرى ال يبعد كونه موجودا 
أو مشارا إليه يف إحدى مؤلّفات 
السيوطي، وإذا تكّلمنا عن السيوطي 
والكتاب  -ومن هو السيوطي؟  -
الذي ألّفه، فال شّك أّن األمثلة 
القرآنّية الواردة يف كتابه متمثّلة لتلك 
 القضيايا البالغّية.
 التوصيات .ب
الباحث من ومن األمور اليت يراها 
 التوصيات فهي كما يلي :
يوصي الباحث إىل كّل من أراد أن  .1
يتناول شيئا من القرآن الكرمي 
بالتفسري أن يعّمق معرفته بالقضايا 
اللغويّة عموما واملتعّلقة بالبالغة 
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خصوصا، لكثرة ورود هذه األمور يف 
 القرآن الكرمي.
يوصي الباحث إىل كّل املعنّيني  .2
راز مؤلّفات العلماء باجلهد اجلاهد إلب
األندونيسيني يف شكلها اجلديد 
املناسب لتطّور العصر، ليستفيد منها 
 أبناء هذه األّمة.
يوصي الباحث مبواصلة الدراسة  .3
للموضوعات والقضايا األخرى اليت 
حواها هذا الكتاب القّيم، وكذلك 
 الكتب األخرى اليت كتبها املؤّلف. 
عنّية يوصي الباحث إىل كّل اجلّهة امل .4
أن يعطي العناية الكافية واملزيد من 
اإلهتمام جتاه ثروتنا القّيمة املتمثّلة يف 
تلك النسخ املخطوطة، سوآء 
 بتحقيقها ودراستها دراسة واسعة.  
يوصي الباحث لكّل من له اهتمام  .5
بدراسة الرتاث أن يواصل جهده يف 
سبيل الكشف عن الثروة الفكريّة اليت 
اّلء يف خمتلف أنتجها علماؤنا األج
 ميادين العلوم واملعارف.
وهذا آخر ما تيّسر للباحث كتابته، ولرمّبا توجد من 
خالل هذا البحث أمور صائبة وموفّقة أو أخطاء 
وزلّة ونقصات، وهذه أكثر يف ظّن الباحث، فإذا 
يرى فيه من صواب فمن اّلّل عّز وجّل وما وجد من 
 نقصات وأخطاء فمن الباحث ومن الشيطان،
والذي مل يزل يف مرحلة التدريب يف الكتابة 
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